
  ا�������
 

 
 أ 

  مـــقدمـــة

   لالمتأم  والمتابع للس لايلاحظ ، قدية العربية احة الن  محالة تلك الحركي وذلك  متناهيةة اللا

 الهائل من الكتب والمُ  الكم ؤل فات، ومما يلاحظه أن  قاد في الغالب يعيدون شرح الكثير من الن

 في  وتباينٌ  تداخلٌ ، من الأحيان  ذلك في الكثير بُ حَ صْ ويَ ، ظريات الغربية الوافدة الن

عرية هوم الش نا مفْ هم على هذا يَ  ثالٍ مِ كَ  ، وقدية، وهذا أمر شائع الحدوثطلحات الن المصْ 

العربي قد ا في الن راسة. وهو مفهوم لا يزال حديثً والد  ثحْ وأساليبها باعتبارها موضوع البَ 

 ا .امً قد لم يألفه تمَ ومازال الن  

 د الغربي فإعيوعلى الص ن  المؤل ظرية كثيرة فات حول هذا المفهوم أو الن ، ولا  لا تعد

 جاكبسون(رومان عرية ، وكتابه الش  )  T.TODOROVتودوروف(: ونذكر منهاتحصى 

ROMAN JAKOBSON َايَ ضَ ) وكتابه ق ا الش عرية، (جان كوهين) بنية الل على عرية، غة الش

 مثيل لا الحصر.سبيل الت  

ا ا تام قدية خضوعً هم الن طتِ لْ ع لسُ م وخضَ هُ جَ هْ نَ  جَ هَ هناك من نَ ، قاد العرب عند الن وبالمقابل 

عرية للش  يفٍ صِ وتوْ عر مرها في نقد الش تثْ سْ جراءات ليَ يات والإج والآلناهِ ذ من المَ خَ أَ  وهناك منْ 

تيار ث ودعاه لاخْ الباحِ الثاني هو ما جذب بب فكان الس  ،العربية  ةللخصوصي  دون إغفالٍ 

أساليب الشعرية (قدية عند صلاح فضل من خلال كتابه ؤية الن الر ب الموسوم  هذا الموضوع 

  .)المعاصرة



  ا�������
 

 
 ب 

 أالباحث  جدَ لاع وَ بعد الاط ن الن اقد كان من الأوائل ال ظريات ذين تجاوزوا إعادة شرح الن

حيث تعد دراسته من ، وأساليبها عربية عرية العلى الش طبيق المنهجي إلى الت الغربية 

 الد راسات الجاد ة والتي حاول من خلالها الر بط بين المداخل الن صية والس ة في ياقية والجمالي

 صوصِ دراسته للن  بين تلك المداخل المتباينة الوافدة  ،ةِ مَ واءَ عرية مع محاولة المُ الش

اء الأساليب تقصَ ، مع محاولة اسْ )وريرتابشير ت(تعبير  حد  ص العربي علىن وخصوصية ال

عرية العربية في ضوء ظير للش نْ قدي العربي . محاولا الت هد الن شْ ية المَ ال رؤْ تكمَ بداعية لاسْ الإ

ص من ممارسة نقدية مه علم الن في بساطها العربي وما قد  ،ةالأسلوب المنهجي اتِ شوفَ كٌ 

  شمولية للخطاب الأدبي العربي .

هي محاولة ، الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها من هذه الدراسة  أهم بين ن وم

ل على تغَ ه اشْ ا وأن خصوصً ،  قدي الإجرائي عند الناقدية والمنهج الن ؤْ تخلاص الر اسْ 

 الص عيدين الن والذيطبيقي. ظري والت  إجرائي  قبتطبيا ا مصحوبً ا نظريً م طرحً قد، ص له خص

 الأكبر من الكتاب  زالحي ، فنجده قد حاول إمداد الد كُ صية بإطار نظري راسات الن ي يعتمد ل

 عديل بشكل جدلي، على الفروض البسيطة القابلة للاختبار والت ل في جهاز مفهومي مرن تمث

 غوية المحايدة يؤدي إلى تمييز العناصر الل ، من آليات الت عبير الت ية، عر قني للأساليب الش

ث حْ ان البَ تعَ بق، وقد اسْ سْ مُ  مٍ يظيفي دون تحكم نقدي قابل للقياس الوَ ل يسمح بوضع سُ 

 ، )ساليب الشعرية المعاصرة: صلاح فضل( أهاأهم نذكر  راجعالمالمصادر و بمجموعة من 

نظرية (بشرى موسى صالح ، )الأسلوبية في النقد العربي الحديث (ن بدري الحربي افرح
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 (ت يبشير تاورير ، )لقي أصول وتطبيقات الت عرية في ضوء المناهج النقدية الحقيقة الش

اقد ساؤل عن رؤية الن تعان بها البحث، فكان الت غيرها من الكتب التي اسْ  ... والمعاصرة)

 الية:من خلال كتابه يدعونا إلى طرح الإشكالية الت  

 بما أن  الن مُ نظير إلى الاقد قد تجاوز الت مارسة الإجرائية في حق  الن عري .ص الش  

-  إلى أي مدى ترك المسافة بين المنهج الن طبيقي قدي الت والن ؟عريص الش 

ص جزات علم الن نْ حافظة على مُ قدية المُ ه الن اقد من خلال تجربتِ تطاع الن اسْ  هلْ  -

 لوبي وغيره من المطبيق الفعلي للمنهج الأسْ بالموازاة مع الت ناهج ال بعها ؟تي ات 

قدية في محاولة لشرح بعض المقولات الن ،  تحليليةً   ةً ي فِ وصْ  الباحث طريقةً  تمدَ اعْ  وكان أنْ 

 وتوضيحٍ  ل إلى فهمٍ لتوص ل الاجتهادجرائي مع طبيق الإنظير والت المقارنة بين الت  عند

 للط هيتِ تخلاص ملامح رؤْ لاسْ ، ظري من خلال قراءة رح الن  الن من خلال الكتاب  ةً قدية عام

  راسة .الد  عَ وضِ مْ 

الغرب  دأما الخطة المعتمدة في البحث فكانت البداية بمدخل توضيحي لمفهوم الشعرية عن

، وعند العرب . وذكر )سون بجاك نماو تودوروف ، ر (مع ذكر مثالين على ذلك وهما . 

  . )مي كمال ابو ديب ، عبداالله الغذا(كل من البحث 

 ورك عرية عند صلاح فضلز على مفهوم الش،  ل إلى المفهوم عنده وتوصيفه وحاول التوص

 ة .وتقسيمه وتصنيفه وتنميطه للأساليب الشعرية العربي  
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من خلال المقدمة ثم الطرح ، للكتاب   نظيريالت  في المشروع  والفصل الأول : كان قراءةً 

 تخلاص رؤْ ظري لاسْ الن بة ليته المرك عر العربي الحديث .مفهوم الش  

  اقد وعلاقته بالنظرية .قدي عند الن نهج الن مأما الفصل الثاني : فكان خاصا بال

عوبات برز الص ت النظرية والتطبيق المنهجي ،ومن أالفصل الثالث : مقارنة بين المنطلقا

 ي حالة المقارنة بين ف، اها الباحث هي تلك الفوضى المصطلحية عند النقاد العرب التي تلاق

 قدية المفاهيم والمصطلحات الن . فالش اعرية ( عبد االله عرية مثلا هناك من يطلق عليها الش

ظم ) ، علم الأدب ( جابر عصفور) ناعر ( حسن يها نظرية الش امي ) وهناك من يسم ذالغ

عض منها بعد جهد تم العثور على ب يضافة إلى قلة الدراسات المتناولة لهذا الكتاب والتإ

  جهيد .

اقد عريف بهذا النبسيط في الت  ء ى الباحث أن يكون قد ساهم ولو بجز الأخير يتمن  يوف

قد العربي ، وأعطى لمحة وجيزة على هو قامة من قامات الن وإن كان لا يحتاج إلى تعريف ف

  ة .احة النقدية العربيثراء الس نقدية وطرحه النظري ومساهمته في إرؤيته ال

 أ ولا يسع الباحث إلا ن يتقدم بموفور الش قدير للأستاذ الدكتور حضري كر والامتنان والت

ديدة وصبره على الباحث وتساؤلاته وعلى توجيهاته الس  ،ريحيتهعة صدره وأجمال على سِ 

  نى قدير والمُ الت  نصائحه ، فله كل مها بتوجيهاته و تي قو وأخطائه العديدة ال ، المتكررة والكثيرة 

 



 

  

 

 

  لوالدي الكريمين فرضاهما من رضاك . أجره إن قدمت شيئا فيه منفعة فاكتباللهم 

إلى رمز العطاء والذي كان لي درب أمان وعطاء و تحمل عبء الحياة حتى لا 

  أحس بالحرمان .

 –بي العـزيـز إلى أ -

  ومن تحت قدميها الجنان إلى رمز العطاء والسخاء .إلى نبع الحنان 

 .دي نجاحي إليك أمـي أه -

 إخوتي بدون استثناء و خاصة: حياة، فاطمة الزهرة ، فيروزإلى  -

 كل صديقاتي .إلى   -

را كل من كان مشجعا و دافعا لي في هذا المشوار الطويل و كان نو إلى    -

 استضأت به كل أساتذتي الكرام.

 .له كل الشكر و التقدير على حضوره الطيب : عبد الحميدإلى أستاذي المحترم  -

 إلى كل من حفظته ذاكرتي ولم تحفظه مذكرتي . -

 إلى كل روح طاهرة وقلب طيب و كل نفس صادقة . -

 .له كل الشكر و الامتنانولدونوغي السيد عامر إلى  -

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي و نجاحي . -

  

 

  - بولعرابي فتيحة -                                                  



 



 



 

و��� ��ذن 
 و ���
	� و ���� ��     
�� �� ������ �� ���� أو �ا� �آ��� ،


� �* ا�(�ز ه$& ا�%$آ�ة .+� �� 

,-�
 و.��& و ا �%�� �
م ة وا�1,��د/
. 3����56 �4
� ا� 

�� وا�7	��� و ا�789ام  �
� آ� ا:;��
ا�?�<� ا��آ�7ر  وا�+���ن >��7ذ�� 

" ا��ا�3 ��D �56 ��  ";%�ل �A8ي
 �%��E ي$�ا>��م دون آ�6 أو ��6 ، و ا

آ�ن ��4ا�� أ<�ء درو��D و ��� �* 
 �D
6� �G4� 3�رI68 ا�H�4 ا�+6%* ، و

���%� و�-�/�� و ��;
:��� ا����1ة 
��D �56 ا��وام و إ.�ا��  �+
و� (


� �� إ�Lاج ه$& L<ا *� ��%7D� �D
6�
ن ا�%$آ�ة ا�%�7ا<+I ا�5D%7� *7 أ

�3:1 و �� �(Oء �1
N �* إ��رة دروب 
. ���LP �
Q8�� 

. 

��ام          �
R أ���$��D ا%; S�آ$
I��� �
��7�%� .و ا

       

 



  وضوعات:فهرس الم

  د -مقدمة:......................................................................أ

  دخل:ــــــــــــــــــــــــــــم

  6...........................مفهوم الشعرية في النقد الغربي: .....................

  11..............................................مفهوم الشعرية في النقد العربي: 

  14مفهوم الشعرية عند صلاح فضل: ............................................

  ل الأول:ـــصــــــــالف

  18.................................................قراءة في المشروع التنظيري :

  22.........................................بين النظرية والتجريب:........ 1-1

 29....................من التعبير إلى التوصيل:.......................... 1-2

 34...................سلم الدرجات الشعرية :............................. 1-3

 46...................جدولة الأساليب الشعرية :.......................... 1-4

  ل الثاني:ـــفصـــال

  58................المنهج النقدي عند صلاح فضل :............................

  58.................تعريف المنهج :....................................... 2-1

  60...............مفهوم المنهج والمنهج النقدي عند صلاح فضل :......... 2-2

  62....................العلاقة بين المنج النقدي والنظرية الأدبية:........... 2-3

  65...................المنهج النقدي في دراسته وتحليله للشعرية:............ 2-4



  85.................:............................... يمنهج التحليل الأسلوب 2-5

  87.................بين الاسلوبية والشعرية: ........................ العلاقة 2-6

  89العلاقة بين الأسلوبية والبنيوية :......................................... 2-7

  90العلاقة بين الأسلوبية ونظرية القراءة والتلقي :............................ 2-8

  ل الثالث :ـــــــــالفص

  94المقارنة بين المنطلقات النظرية والتطبيق المنهجي :............................

   97العلاقة بين المنهج والنظرية :........................................... 3-1

  100محور الرؤية النقدية عند صلاح فضل :............................... 3-2

  101...................................................التحديات الثلاثة :. 3-3

  103.................أهمية طرح المشروع النقدي عند صلاح فضل:........ 3-4

  105...............الأساليب التعبيرية :................................... 3-5

  125....................الأسلوب التجريدي :.............................. 3-6

  130.................شعراء يقفون على الأعراف :......................... 3-7

  140خاتمة :...................................................................

  144ملخص : ................................................................

  147الملاحق: .................................................................

  151.................................................المصادر والمراجع: ........



 

151 

  قائمة المصادر والمراجع :

  : ادرـــــــــــــــــــــلمصا

عرية المعاصرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  أساليب الشعرية الش  ،فضل   صلاح  -1

 .1998، 1ط، القاهرة 

ع الهيئة المصرية عرية العربية، سلسلة مكتبة الأسرة، مطابتحولات الش  ،فضل  صلاح   -2

 .،199 ط د ،ة اهر العامة، الق

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  جراءاته ، إ وب مبادئه وعلم الأسل،صلاح فضل  -3

  .1985،  2ط

  .1997،  1فاق العربية ، القاهرة ، طقد المعاصر ، دار الآج الن هامن،  فضل صلاح  -4

للنشر والتوزيع   صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، الشركة المصرية العالمية -5

  .1996، ، د طلونجمان

  : عـــــــــــــــــــــــــــــالمراج

لقي أصول وتطبيقات ، المركز الثقافي العربي، بيروت  نظرية الت  ،بشرى موسى صالح  -6

  .2001،  1لبنان ، ط

، باعةالفجر للط  ، دارردبي المعاصج النقد الأهامحاضرات في من ،ت يورير ابشير ت -7

 .2006 ، 1ط  سنطينةق

عرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة، جامعة الأمير الحقيقة الش ، ت يورير ابشير ت -8

 .هـ 1431 -م 2010،  1ردن، ط، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الأعبد القادر، قسنطينة

 . 1991، 1بيروت ، لبنان ، ط ،عرية ، المركز الثقافي العربي مفاهيم الش ، ناظم  حسن  -9

ورية للكتاب ، الهيئة العامة الس خليل الموسى آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر  -10

 .2010ط ، د دمشق سوريا ،

 .1992،  3كلية الأدب، جامعة القاهرة، طحصائية ، إدراسة أسلوبية  ،لوح سعد مص -11



 

152 

  2المركز الثقافي ، جدة، طحصائية ، إص الأدبي دراسة أسلوبية في الن  ،سعد مصلوح  -12

1991.  

سيد بحراوي، البحث عن المنهج  في النقد العربي الحديث ، دار شروقيات ، القاهرة ،  -13

  .1993،  4ط 

14-  5 لام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، لبنان ،طعبد الس 

  .2006يناير

15-  1963 ، 3لبحث، دار النهضة العربية، القاهرة ، طمناهج ابدوي ،  حمان عبد الر.  

  .1990، 1ردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، طالس  ل براهيم، المتخي عبد االله إ -16

17-  الخطيئة والتفكير، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية، النادي الثقافي  ،اميعبد االله محمد الغذ

  .1985،  1الأدبي، جدة، ط

  ، د ط  2000ص و الأسلوبية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ذريل، الن   عدنان بن -18

  .11ص   

19-  غة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي  فاضل ثامر ، الل

  .1994، 1المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط

لعربي الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات قد االأسلوبية في الن  ،بي فرحان بدري الحرْ  -20

  .2003،  1والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان، ط

  1991،  1العربية، بيروت ، لبنان، طعرية ، مؤسسة الأبحاث في الش  ،كمال أبو ديب -21

22-  د1از ، علم الأسلوب ، مفاهيم وتطبيقات ، جامعة السابع أفريل ، ليبيا ، طمحمد الكو ، 

  .ت

23-  1981، 1وت لبنان، طفاق ، بير منهاجا نقديا، دار الآ ام ، الأسلوبيةمحمد عز.  

، المركز الثقافي العربي  ناصستراتيجية الت إمفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ،  محمد -24

  . ط ، د1986

  .ت د، ميخائيل نعيمة ، الغربال ، دار المعارف للطباعة والنشر ، مصر ، د ط  -25



 

153 

ظرية الألسنية وتعليم اللغة ، المؤسسة الجامعية للدراسات زكريا ، مباحث في الن ميشال  -26

  . 2،1985لبنان ،ط بيروت، والنشر،

  

  

  رجمة:ــــــــــــــــــــــــكتب مت

جيرو ، الأسلوب والأسلوبية ،ترجمة منذر عياشي ، مركز الإنماء القومي، بيروت      بيار -27

  . ت د ،1لبنان ، ط

  2توبقال المغرب ، ط وت ورجاء سلامة ، داربخشكري المعرية ، ترجمة ، الش وفودور ت -28

1982.  

وت، فائدة الشعر وفائدة النقد ، ترجمة يوسف عوض دار القلم ، بيروت لبنان  يلإتوماس  -29

  .1982، 1ط

ال  جان كوهين ،  بنية اللغة  الشعرية ، ترجمة محمد المولى ومحمد الغمري، دار توبق -30

  . 1،1986 الدار البيضاء،ط

درا المريخ الرياض، العربية .وارين، نظرية الأدب ترجمة عادل سلامة نويلك، أوست رنيه -31

 1992عودية، الس.  

الوالي و مبارك حنون ، دار توبقال  سون، قضايا الشعرية ترجمة محمدبرومان جاك -32

  . 1،1988المغرب ، ط

علي عبد المعطي محمد ومحمد  سات الإنسانية ، ترجمة ديد للدرا، منهج ج ريكمان  -33

  .1979ط،  بيروت، د علي محمد ،

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل و أطروحات:رس

رسالة ماجيستير، معهد اللغة  فاطمة الطبال، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، -34

  .1993والأدب العربي ، جامعة الجزائر، 
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مشري بن خليفة ، بناء القصيدة في النقد العربي الحديث ، رسالة ماجستير ، معهد  -35

  . 1994اللغة والأدب جامعة الجزائر ،

اللغة والأدب  قسمالعربي الحديث، أطروحة دكتوراه ،  نورالدين السد، الأسلوبية في النقد -36

  . 1994العربي ، جامعة الجزائر 

  

  

  دراسات ومجلات :

ص والن   يمياءيميائية التأويلية ، الملتقى الوطني الرابع ، الس البنيوية الس  ،يم رشيد حل -37

  .2012، الأدبي  المركز الجامعي ، الطارف

نظرية التلقي الأسلوبي للنص الشعري مفاتيح ومداخل أساسية ، جامعة  ،سامية راجح  -38

  .2012مارس  13محمد خيضر بسكرة  مجلة الأثر العدد 

بشرى موسى صالح، المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث، مجلة علامات، جدة،  -39

  .2001، 40، ع10مج



  م ا���ــر���ـــد	ــــل :                                                          ��ــ�و�

 

6 

  عرية :ــــــــــــــــــمدخل : مفهوم الش

 ROMANن)(سوبمان جاكو ر (،(T.TODOROV )تودوروف تزفي( الغربي :اقدالن  في)1

JAKOBSON.(  

2 اعبد االله (، ) بو ديبأكمال  ( قد العربي :) في الن اميالغذ(.  

  .) لــــــــــــــــــصلاح فض() عند 3

عرية المعاصرة ) لمؤلفه (صلاح راسة ( أساليب الش من عنوان الكتاب موضع الد طلاقا انْ 

 ولو بإيجاز، حيط يو أالبحث ستعرضينْ ألية ، سُ سلْ تضياته الت ن المنطق ومقْ كان م. فضل) 

( تودوروف) (رومان  :هذا المفهوم عند كل من متمثلا .عرية عند النقاد الغربيينمفهوم الش ب

  سون) على سبيل المثال لا على الحصر.بجاك

امي) ذ( عبد االله الغ، ( كمال أبوديب) :عرية عند لى مفهوم الش إضعند النقاد العرب فيتعر ما أ

 لاح فضل) ية (صؤ ز على ر ويرك.  

 ي :ـــــــــــــــــــــــــــــــالغرباقدـــــــــــ الناعرية في ــــــــالش امفهوم -1

 وهو ، 1دبيا أثرا أدبيالأ ثرالأعل من ما يجْ  :عرية هين الش أيرAتودوروف:د الشعرية عن

 يستقي هذا الطرح و المفهوم بعد اط عُ لأرسطو )، حيث يعر (لاعه على كتاب فن الش ه د

كن ضبطه بقواعد لا يمْ ، جا متمو ا بوصفه عالمً ، 2عرية عالم الش لأسيس لت لة يساسأدعامةً 

عوبة بمكان غيير ،فمن الص لى عالم الت إ تخضع، عرية حسبه الش  ن و جاهزة ، لأأمعينة 

في النقد ، تتحدد من خلال جميع نتاجه  عرية عند تودوروففالش . ع تعريف معين لهاوضْ 

                                                
1

عربية ، جامعة بناء القصيدة في النقد العربي الحديث ،رسالة ماجستير ، معهد الآداب و اللغة ال ،مشري بن خليفة  -
 .50ص، 1994الجزائر ، 

2-  دب العربي ، جامعة الجزائر اللغة والأ طروحة دكتوراه، قسمأسلوبية في النقد العربي الحديث، الأ ، د نور الدين الس
 .256ص  ،1994
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 نظيريالت  وتأ،طبيقي و الت ا من اسً سَ أينبع دبية ، لأعرية في النصوص اسيسه لموضوع الش

 .1و خصائصه و مكوناته البنيوية و الجمالية  ، دبيجرائي للخطاب الألإالمفهوم ا

أدبي م ولادة عمل تي تنظ ال ،لى معرفة القوانين إعى عرية علم يسْ ن الش أ)تودوروف(كما يرى 

بالأدب الحقيقي بل  ىوهذا العلم لا يعن، دب ذاته داخل الأحث عن هذه القوانينهي تبْ و  ما،

  2بالأدب الممكن .

ذلك دبي و و العمل الأأدب بدل الأ ،دبيهوم الخطاب الأمفْ  مال تعلى اسْ إحيث يدعو 

م غير أدبية أكانت أهناك علاقات بين الخطابات سواء  نألاعتبارات عديدة ، من بينها 

  3. عن غيره هبراز الخصائص التي تميز إاعد على سيدبي الأدبية ، وتحديد مفهوم الخطاب أ

ضافة إدب للآلئ الجمالية و المتمثلة في الأعن مجمل ا، لى البحث إعرية حسبه تسعAش فال 

ات ر باط الشفتنْ و كذا اسْ ، صوص اليب الن سَ أنية للأدب ،وتحليل مْ سيس نظرية ضِ أْ لى تإ

عرية لا ن مجال الش ألى ،إشارة هنا الإ ردُ و يجْ  ،دبيالتي ينطلق منها الجنس الأ،عيارية الم

يرى  فتدوروف لما يمكن مجيئه ،صورقامة تإلى إذلك  بل يتجاوز،يقتصر عما هو موجود 

  4عمال الموجودة .كثر مما تتأسس في الأ،أعمال المحتملة ن الشعرية تتأسس في الأأ

ا على خاصية البحث اسً سَ أيقوم  ،عرية عندهن جوهر الش أالبحث:  ليهإ يخلصوما 

خرى فلسفية في منأى تام عن سائر الخطابات الأو ،دبي دبية الخطاب الأأ،بحث في ةدبيالأ

غة في صورتها دبية الل أفهو البحث عن .و نفسية ،أو تاريخية ،أو اجتماعية أ كانت

دة من تعليم المتول ث عن المعاني الثانية و البحْ .ص لا ظاهره لن اباطن لو مقاربة ،نزياحيةالا

                                                
،عالم الكتب 1ط مير عبد القادر ،هج النقدية المعاصرة ، جامعة الأاالحقيقة الشعرية على ضوء المن، تيبشير تاورير  -1

 .292) ، ص م2010- ه1431ردن ،(الحديث للنشر، الأ
2

 .23، ص 1990، 2بقال ، المغرب ،ط مة ، دار تو رجاء بن سلارجمة شكري المبخوت و الشعرية ، ت، ترفيتانتودوروف -
 .23ص، نفسه  جعر الم -3
 . 23نفسه ، ص  رجعالم -4
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طلبه من استراتيجية تياقبل ، وهو قول الخطاب النوعي و مفن قول جديد لم تقله من ، اللغة 

 قل من التأسيس لشِ تلقي ، فهو ينجديدة في الت 1قيلى شعرية التإلص عرية الن.  

ة تمن نظرية الاتصال و عناصرها الس سونبجاكق ينطل: )سونبرومان جاك(الشعرية عند 

لمرسل رسالة ه احيث يوج ل.صايفرة وقناة الات والش ،ياق الس ،سالة الر ،ليه إالمرسل و المرسل 

يفرة ، كما تقتضي شحيلإليهاتياقً فإنها تقتضي سِ  سالة فاعلةً ر لي تكون اكليه ،و إل لى المرسلإ

د كل عنصر من ويول ،حيانا قناة اتصال أوتقتضي  .ليهإبين المرسل والمرسل  تركةً مشْ 

 2سالة دها الر دبية التي تول ة الأعرية بالوظيفالش  ىنعْ تة وظيفة لسانية مختلفة ،وتُ الس العناصر 

سابها سالة لحِ و التركيز على الر  ،فها رسالةً سالة بوصْ تهداف الر سونمن اسْ بجاكحيث ينطلق

دبية أن كل رسالة تتضمن وظيفةً أا بمؤكدً  .3غة ل عرية لِ نع الوظيفة الش الخاص ، وهو ما يصْ 

 أ ،إلا ن  وهذا ما ،لسنية أو أرضية لسانية أطلقا من نْ مُ  ،خرلآهذه الوظيفة تختلف من نص

 سانيات الذي يعالج الوظيفةذلك الفرع من الل  ":عريةسونللش بجاكيتضح من خلال تعريف

 عرية في علاقتها بالوظائف الأالش خرى لل مة، بالوظيفة لعرية بالمعنى الواسع للكغة، وتهتم الش

ما ن إ غة ، و خرى لل هيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأحيث ت .عر فحسبلا في الش الشعرية 

و تلك على حساب الوظيفة أولوية لهذه الوظيفة عر ،حيث تعطي الأضا خارج الش يْ أتهتم بها 

  4."الشعرية 

سانية راسة الل ف بوصفها الد عرية أن تعر لا يمكن للش  :"سونتعريفا آخر موجزابجاكمدقوي  

 للوظيفة الش عرية ،في سياق الر سالة الل 5. "عر على وجه الخصوصفظية عموما ،وفي الش  

                                                
 .297ت ، الحقيقة الشعرية، ص يبشير تاورير  -1
 .31، ص 1988، 1سون، قضايا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، دار توبال ، المغرب طبرومان جاك -2
 .35نفسه ، ص  مرجعال -3
 .35نفسه،ص المرجع -4
 .35نفسه ، ص  رجعالم -5
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وكان معياره لسانيا .هتم بالوظيفة المهيمنة ا،سون في تعريفه للشعرية بالملاحظ أن جاك  

خلال اسقاط مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور يتعرف على الوظيفة الشعرية من 

  1التأليف .

طلق في عرية في العصر الحديث ،فقد انْ روا للش الذين نظ ،وائل النقاد أحيث كان من   

 شعريته من منظور لساني ،حيث عد تمامها بقضايا البنية سانيات لاهْ ها جزء لا يتجزأ من الل

 2سانية موضوع ذلك العلم.الل  ته قائمة أساسً فنظري ا على الوظيفة الش تة:عرية بعناصرها الس  

فتحيل 3قياتهداف المرجع والتوجه نحو الس د هذه الوظيفة من اسْ عية :تتول ظيفة المرجِ الوَ )1

 إسالة الر لى شخص لتفكيك عناصرها، وتوض تركة بين فرة المشْ يح الوظيفة المرجعية، الش

بحيث تبقى مفهومة بين طرفي الخطاب ،وهي ،عى لضمان وجودها وتسْ ،المبدع والمتلقي 

 يً اسِ سَ أواقعا و سالة وموضوعها بوصفه مرجعا ترتكز على الر ا تعب الوظيفة سالة ،هذهر عنه الر 

حيح و الانعكاس ا لوجود الملاحظة الواقعة والنقل الص اتية فيها ، نظرً لذ لموضوعية لا وجود 

 المباشر .

تجاه ر بصفة مباشرة عن موقف المتكلمنفعالية : ترتكز على المرسل، وتعب الاالوظيفة  )1

نفعال صادق أو اعن طباع لى تقديم انْ إزع هذه الوظيفة ما تنْ بما يتحدث عنه ، ور 

تكون وظيفة الكلام  ،ز على المتكلمما ترك ،إذا دغوي المحد ن الفعل الل أخادع ، ويعتقد 

صد به حالة مشتركة بين قْ وهو ما يُ  ،ياقز على الس ترك  ما ذاإا م أعاطفية، 

 4المتخاطبين تكون وظيفته مرجعية .

                                                
 1لسنية و تعليم اللغة ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ،بيروت ،طشال زكريا ، مباحث في النظرية الأمي -1

 .172، ص 1985
2

-  بلسنية عند رومان جاكلأال ، النظرية افاطمة الطب جامعة الجزائر  ،دب العربي غة و الأسون ، رسالة ماجستير، معهد الل
 .79،1993ص 

3-  92، ص1994، 1،1992عرية ،المركز الثقافي العربي، بيروت ،طحسن ناظم ،مفاهيم الش. 
 .92نفسه، ص  جعر الم -4
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ليه ،وتكون في التعبير النحوي إتوجه نحو المرسل فهامية : التي تأتي بالالوظيفة الإ )2

 1مر .داء والأوصا في الن لكثر خلأا

قامة التواصل إوتعمل على ، تصال سون بعامل الابنتباهية : ترتبط عند جاكالوظيفة الا )3

لإثارة  هكما توظف ،غلتالكلام تش ة لتأكد مما إذا كانت دور لفه و فصمه ،وتوظ هأوتمديد

نتباهية هي الوظيفة الوحيدة التي فالوظيفة الا،من انتباهه  دأو التأك،انتباه المتلقي 

ولى التي يضا الوظيفة الأأوهي  .نسانيةا الطيور الناطقة مع الكائنات الإتشترك فيه

 2طفال .يكتسبها الأ

4(  زا الوظيفة الميتالسانية أو الوظيفة الشارحة : وهي الوظيفة التي تجعل الخطاب مرك

 ذا كانا إعلى التأكد مما  ،ليهإمرسل والمرسل يحرص فيها كل من ال ،ننعلى الس

 يلى تفكيك الشإتعمالا جيدا ،وتهدف ن نفسها اسْ نيستعملان الس بعد  ،غويةفرة الل

تخدما مس،سالة وتأويلها هو وصف الر نن ها من طرف المرسل ،والهدف من الس ننيتسْ 

 ليه .إة المشتركة بين المتكلم والمرسل و القواعد اللغوية والنحويأالمعجم 

5(  دف الرسالة هتعرية : هي الوظيفة التي تسْ الوظيفة الش، ويت.تها از عليها لذوترك ب طل

 التحليل الد قيق لل خْ ان محاولة أعتبار، كما ية الاغة جد لى إعرية تزال دائرة الوظيفة الش

 وقصْ  ،عرالش عرية رها على الوظيفة الش. وليست الوظيفة (تبسيط لل لا تكون إلا

 عرية هي الش أهي وظيفته المهيمنة والمحددة مع غة، بل الوظيفة الوحيدة لفن الل ها لا ن

 .3ضي)فظية الأخرى سوى دور تكميلي وعر ل تلعب في الأنشطة ال

 سونبعرية كما يراها جاكفالوظيفة الش،  هي التي تمنح الر التي ،مة الأدبية غوية سِ سالة الل

لى نص أدبي قائم بذاته، إ،لى متلقيإة الخطاب العادي الموجه من مرسل تنقلها من حال

فيتحول بذلك الدال .لى نفسها إفيها الرسالة  رتدادية ترتد اويحدث هذا من خلال حركة 

                                                
 .51عرية ،ص يا الش اسون ، قضبجاك -1
 .51،ص  رجع السابقالم -2
 .51نفسه ، ص  مرجعال -3
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ي المدلولات القديمة لغ،وت ادبي تدل على نفسه، فاللغة في النص الألى مدلول بذاتهإ

 و الجوهر هو  ، حتى يكون الشكل هو الجوهرد عندئذ الشكل والجوهرللكلمات ... ويتوح

 1كل .الش  

  

  

  الشعرية في النقد العربي: - 2

1( ديب : بـــــــــــــــــوأ عرية عند كمال الش  

و ما أفهوما للشعرية منطلقا من الفجوة م،بو ديب في كتابه (في الشعرية) أيطرح كمال 

وذلك عن طريق  .2)جان كوهين(نزياح عند سافة التوتر، محيلا على مفهوم الاسماه م

دالة على الشعرية، ملغيا بذلك من النص في السياق لتكون ،ولية تحول المكونات الأ

  متياز الذي يحظى به الشعر على النثر.الإ

ته الصوتية والدلالية وماد،فهو يعتمد على لغة النص ،ن شعريته لسانية أويشير الى   

و أو التجربة أو تصورية مرتبطة باللغة ،أو بنى شعرية ،ألى مواقف فكرية إويتجاوزها 

  3و برؤيا العالم بشكل عام .ألوجية )و يدالاالبنية العقائدية (ب

فهو عند  .نحرافالاو أنزياحفي قولهما بالا ،سونبفالتقارب واضح بينه وبين جاك   

  .4و مسافة التوتر أوسيلة من وسائل خلق الفجوة ،   ديببو أ

بل .بأوضاعها القاموسية المتجمدة لا ينتج الشعرية ،ستخدام الكلمات ان أوذلك    

وهذا الخروج هو ما ،لى طبيعة جديدة إتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة ين

  5بو ديب الفجوة أو مسافة التوتر. أيسميه 

                                                
 .57،صالمرجع نفسه-1
2

 .35، ص 1991، 1بحاث العربية ، بيروت ،طفي الشعرية، مؤسسة الأ، و ديبأكمال  -
 .35، ص  رجع نفسهالم-3
 .343بشير تاوريرت ، الحقيقة الشعرية ، ص  -4
 . 343نفسه، ص  رجعالم -5
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    فهي  1وجهه أورؤية في معاينة العالم بكل ،وطريقة ،فكير فالشعرية عنده نهج في الت

و أولقصائد  .لدخول عالم الشعر،و لعبة تمنح جوائز سفر ،أقضية شكلية  تحسبه ليس

نساني ، عن . الشعرية لا تنسلخ عن المصير الإزخرف .. لىإصور تحولت اللغة فيها ع

الشعرية و الشعر هما جوهريا نهج .ه تزماأو رؤيا ،عن بطولة تبني الانسان و مشكلاته 

لى لباب التناقضات الحادة التي إو اختراق قشرته  ،في المعاينة ،طريقة في رؤيا العالم

  تنسج نفسها في لحمته وسداه .

  االله الغذامي : الشعرية عند عبد)2

وقد جاء حديثه  ،يتحدث عبد االله الغذامي عن الشاعرية في سياق حديثه عن الحداثة

ص الشعري نفتاح الن التلقي ،مؤكدا في الوقت ذاته على عنها مرتبطا بشعرية القراءة وا

استلهمت عطائها النقدي من روح  .ه رؤية نقديةو حديثه عنها تكسفنفتاح القراءة .اوعلى 

 وهي عنده لا تقتصر .طلاقه العنان لمصطلح الشاعريةإوقد تجلى ذلك في  ،2اثة الحد

لى درجة وصف اللغة في المستويين معا الشعر إعلى دائرة الشعر فحسب،بل عممها 

لى إهادفة ،دب نفسه نابعة من الأ ،دبنها الكليات النظرية عن الأأوقد عرفها ب ،والنثر

  3للأدب مثلما هي تحليل داخلي له .تأسيس مساره ،فهي تناول تجريدي 

و أنعكاسا للعالم اهي تحويل للغة من كونها ،فالشاعرية كما يسميها عبد االله الغذامي 

ن تكون في نفسها عالم آخر، ربما بديلا عن ذلك العالم ألى ،إموقفا منه  ،أورا عنهعبيت

لغتنا ومشاعرنا  الشعراء يسرقون(و سلطتها على النص :،.كما يقول بفاعلية القراءة 3

ن نسترد إلاأ وليس لنا ،لتنايخأيسرقون به ما تبقى منا و غوا شعرا بيانيا ، و حاسيسنا ،ليسأو 

صبح قراءة لينا عن طريق القراءة ... وكل قراءة بذلك تإحقا من سارقه ، فنحول النص 

  4. )مهثر دعوة الطفل لأأصحيحة لأنها ليست سوى 

                                                
 .343، ص نفسه رجعالم -1
 .348ت ،الحقيقة الشعرية ، ص يبشير تاورير  -2
 .349نفسه ، ص  رجعالم -3
 . 289 -288، ص  رجع نفسهالم -4
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 نفتاح مس ا ي عندههو تعدد القراءات ف،نفتاح والتساؤل لالى شعرية اإفالغذامي يدعو   

القراءة من حيث هي طرائق متنوعة وتختفي حيث هو دلالات متعددة، و ،بداعي الإ النص

يامها على الدهشة ونبذ العادة الدلالة و الحداثة وراء هذا التنوع والتعدد، الحداثة في ق

طعم جديد قدم من خلاله  إلىحيث تحولت ،مرد و الحرية والت ،نفتاح والتساؤل الاو 

  الغذامي صياغة جديدة لنسيج الشاعرية تنظيرا وممارسة .

  ح فضل :لامفهوم الشعرية العربية عند ص) 3

القرون  بصأخكان .ن طوفان القرن العشرين في الشعر العربي أح فضل لايرى ص    

التي ساهمت  .1والتحولات الكبيرة  ، بالظواهر اللافتة أغناهاو ،بداع والنقد ها بحركات الإاثر أو 

والتحول في  .وتظافرت لتشكيل مفهوم شعرية عربية ، حيث يذكر جملة من العوامل التاريخية

شف عن مكونات تك ،لى دراسة علميةإمن دراسة جمالية تذوقية  ؛مفهوم دراسة الشعر

تكونت من خلال جملة من العوامل  ،و مصطلحأن الشعرية كمفهوم أالشعرية فيه ،فيرى 

  ويذكر منها: 

ويتألف   2يقاع : وتمثلت في نموذج ثلاثي حدث في مسار الحركة الشعرية ة الإسرع )1

 حسبه من :

بدأت بحركة الاحياء ؛3في مسافة قصيرة تاريخيا ،ربع ثورات شعرية متتالية أعال تاش •

قد حققت  الرصافي ، وكانتو ،وحافظ ابراهيم ،ثرها شوقي أثم مضى في .للبارودي 

 . تجلت 1تجاهفي حركة مزدوجة الا،صلي في الشعر العربي هدفها في بعث التيار الأ

حديث تتطويعها لبعض مقتضيات الو لى المثل العليا في الشعرية القديمة ،إفيها العودة 

شوقي  جتماعي في الخطاب الشعري. وكانع غلبة الطابع الام،في التجربة والصياغة 

  صف شعره بنفسه بقوله : حيث و ،س هذا الاتجاه أر على 

                                                
 . 8ص دت، دط ،لات الشعرية العربية ،سلسلة مكتبة الاسرة ، مطابع الهيئة المصرية العامة ، تحو  ،صلاح فضل  -1
 . 8المصدر نفسه ، ص  -2
 .8المصدر نفسه : ص  -3
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  .حزانهأفي فرح الشرق    وكان العزاء في كان شعري الغناء 

  .ن نلتقي على اشجانهأقد قضى االله أن يؤلفنا الجرح   و 

بولو أومدرسة ،حي المهجر افي جن .ثم امتدت هذه التحولات لتظهر عند شعراء الرومانسية  

ثم الحركة أو التحول الثالث الذي تمثل في شعر  .التحول الثانيوكان .ومدرسة الديوان 

وكان  .2وتغييرها لأشكال القصائد ،عرية منظومة التقاليد الش لالتفعيلة أو الشعر الحر، وهزها 

وكان آخر الثورات ،ي ،ونزار قباني ،وعبد الصبور تاياب والبي الس  :ا ورموزهاأبرز رواده من 

 )شعر(فكانت مجلة .وعفيفي مطر ،الماغوط دونيس ،أذي مثله كل من لشعرية العربية الا

  ومعها بداية قصيدة النثر .

د تحولا كبيرا على مستوى تحول الوظائف الشعرية :عرفت الشعرية حسب الناق )2

وعلى وظيفة الشعرية التي كانت حتمية استجابت .3ساليب التعبيريةشكالالشعرية والأالأ

 ياسي للخطاب الس  ةن كانت الشعرية مواكبأفبعد  .المجتمعاتوتطور ،لمتغيرات الحياة 

لى التعبير عن الوجدان إجهت وتحولت وظيفة الخطاب الشعري ات ؛الاجتماعيو 

لون شعري مزج  على منفتحا فيما بعد ،منطلقا من الذات الشاعرة 4.حاسيس الداخليةوالأ

ون لمجموعة من الشعراء كا تنوه.خرى أحيان أو الترميز في ،لذاتية والوجدانية فيه بين ا

وهذا جزء من .في سلم الشعرية العربية5تميز بين التعبير والتجريد .خط شعري جديد 

  الدراسة التي يتناولها الباحث .

ترنت التي اق،الشعر العربي  ائفحركية التنافس :مع التحولات المتسارعة في وظ )3

التي وجدت ،الطاقات الخلاقة بداع ،تسربت كثير من بتغييرات جذرية في خارطة الإ

                                                                                                                                                   
 . 8المصدر نفسه ، ص  -1
 .8المصدر السابق ، ص  -2
 .9، ص نفسهالمصدر  -3
 .10نفسه ، ص المصدر  -4
 . 13المصدر نفسه ، ص  -5
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لى التواصل إضافة ا،1غير التعبير اللغوي الموسيقي على مستوى الشعر .منفذا آخر لها 

ساليب الشعرية ى تنوع وتوزع الألإدى أالذي .و التطور التكنولوجي ،مية لمع الآداب العا

فكتبوا شعرا مسرحيا ذو حركية  .2العربية. فاستثمر الشعراء شعرهم على مستوى المسرح 

ستثمار لى الاإضافة إأحمد شوقي ،صلاح عبد الصبور... :ومن الأمثلة البارزة  .جديدة

ورده صلاح فضل كنموذج يابراهيم نصر االله الذي :في فن القصص والرواية مثل 

هم أولعل هذه  ،3ملائم لإيقاع العصر .بداع شعر سردي جديدإيحاول ،شعري جديد 

ساليبها التعبيرية و التجريدية في نظر ألمفهوم الشعرية العربية و ،المؤثرات والمكونات 

 حليلية .سلوبية الت والتي يتناولها بالدراسة الأ .الناقد

يلاحظ صلاح فضل القضايا التالية في رصده للحركة الشعرية في القرن ) كما 4

   العشرين.

المدرسية لحركة التجديد الشعري حيث يتوقف  بطء الملاحقة التعليمية في المناهج-

معظمها أمام الفترة الإحيائية عند منتصف القرن ولا تعترف على الإطلاق بالحداثة 

   وقصيدة النثر.

الموقف الإعلامي الذي يضاعف الالتباس والتشتت من خلال النظر إلى القضية على أنها -

   حروب شعرية، وليست اتجاهات قابلة للتعايش.

ثرة اختراق النماذج الأجنبية للشعر العربي دون تمثل ناضج لها، حيث تبدو كأنها ك

   ترجمات ركيكة لأشعار قادمة من قارات أخرى.

ويأخذ صلاح فضل كذلك استقلال الشعراء عن الوظيفة الخطابية والتحول باتجاه -

التعبير عن  الباطنية والداخل. وكذلك يرصد ابتعاد الشعر عن دوائر السلطة، وممارسة

   المنظور الفردي للحياة.

                                                
 . 14، ص  نفسهالمصدر  -1
 .15، ص  السابقالمصدر  -2
 .16، ص نفسهالمصدر  -3
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كذلك دخول أجناس أخرى كالقصة والرواية في حركة تنافسية مع الشعر حيث أغرى 

ذلك العديد من الشعراء بالتحول إلى كتابة الرواية مثل الشاعر إبراهيم نصر االله، وإن 

بمقدار  دخول الثقافة البصرية بشكل كاسح ومثير أدى إلى تحويل الأضواء عن الشعر

ما فتح أبواباً سحرية للشهرة من خلال الشعر الغنائي، ويشير صلاح فضل إلى عشرات 

   الكتاب المتواضعين قدراً، ربحوا مادياً وإعلامياً بشكل لا يتناسب مع إبداعهم القاصر.

إن حلم الحداثة لم يتحقق في تيار واحد، ولا مرة واحدة، بل غزا الشعر العربي بموجات 

متلاحقة، انبعثت من مراكزه الكبرى في العراق والشام ومصر قبل أن تنداح إلى مختلف 

   أرجائه.

وبعد أن ينتهي صلاح فضل في هذا العرض الموجز لمسيرة الشعر العربي الحديث، 

   1اط، يعتقد أنها مأزق الحداثة الشعرية اليوم.يتوقف عند أربع نق

أولاً: تسارع إيقاع التحولات الشعرية، بحيث سبقت الجمهور بمراحل عدة، مما أدى إلى 

   حدوث قطيعة حادة بينها وبين عامة القراء.

التنازل عن الوظائف الشعرية القريبة للمجتمع خاصة الإعلامية والتربوية  :ثانياً 

يث لم يبق للحداثة سوى مسؤولياتها في تجديد اللغة، وتنمية طاقاتها التواصلية، بح

   التعبيرية، وهي وظائف لا تشغل عدداً كبيراً من الناس اليوم.

الانقطاع التام عن البنية العمودية، بالانقلاب إلى قصيدة النثر ولكن قصيدة النثر  :ثالثاً 

   مختلف تنوعاته ودرجاته.لا تصلح أن تكون بديلاً تاماً عن الشعر العربي ب

بمقدار ما كان القرن العشرون العصر الذهبي للشعر العربي بعد العصر  :رابعاً 

   العباسي، بمقدار ما آل المشهد الشعري في نهاية القرن إلى الصناعة.

وفي نهاية المقدمة يطالب صلاح فضل المبدعين والنقاد، باجتراح مسالك جديدة وجريئة 

في فتح قنوات تواصل جمالي مع الجمهور لأن الشعر بمثابة شفرة وراثية للروح العربية 

   في القرن العشرين.

                                                
 . 17المصدر السابق ، ص  -1



 
147 

  اقد :ديم الن ـــــــــــــــــــــــــــــتق                            

 21هداء بوسط الدلتا في ولد الدكتور صلاح فضل (محمد صلاح الدين) بقرية شباس الش 
م. اجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد 1938مارس آذار عام 

 .م1962جامعة القاهرة عام  –ليسانس كلية دار العلوم الأزهرية. حصل على 
 .م1965عمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 

أوفد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا وحصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة 
كلية م. عمل في أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة ب1972مدريد المركزية عام 

م. تعاقد خلال الفترة 1972م حتى عام 1968الفلسفة والآداب بجامعة مدريد منذ عام 
نفسها مع المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا للمساهمة في إحياء تراث ابن رشد 

 .الفلسفي ونشره

وعمل عمل بعد عودته أستاذًا للأدب والنقد بكُليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر. 
م. أنشأ خلال 1977م حتى عام 1974أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 

 .م1975وجوده بالمكسيك قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة عام 

انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 
 .تى الآنم ح1979

انتدب مستشارًا ثقافيا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد بإسبانيا 
م. رأس في هذه الأثناء تحرير مجلة المعهد المصري 1985م حتى عام 1980منذ عام 

 .للدراسات الإسلامية بمدريد. اختير أستاذًا شرفيا للدراسات العليا بجامعة مدريد المستقلة

انتدب بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ 
م. وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى 1988م حتى عام 1985عام 
م. كما عمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين 1994عام 

 .م اللغة العربية وهو الآن أستاذ متفرغ فيهاشمس ورئيسًا لقس

 :وللدكتور صلاح فضل نشاط أكاديمي وثقافي واسع في مصر وخارجها
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 .م1975شارك في اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر المستشرقين الذي عقد في المكسيك  
فترات شارك في تأسيس مجلة "فصول" للنقد الأدبي، وعمل نائبًا لرئيس تحريرها على  

 .م1990م حتى 1980متفاوتة منذ 
 .اختير عضوًا شرفيا بالجمعية الأكاديمية التاريخية الإسبانية 
 .م1989شارك في تأسيس الجمعية المصرية للنقد الأدبي وعمل رئيسًا لها منذ  
عضو المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو شعبتي  

 .دبالثقافة والأ
 .عضو اللجنة العلمية العليا لترقية الأساتذة في الجامعات المصرية 
رئيس اللجنة العلمية لموسوعة أعلام علماء وأدباء العرب والمسلمين بالمنظمة العربية  

 .للتربية والثقافة والعلوم
 .م2003مستشار مكتبة الإسكندرية منذ عام  
 .م2005ام انتخب عضوًا بالمجمع العلمي المصري ع 
م، في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور 2003انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام  

 .بدوي طبانة
أشرف على مجموعة من السلاسل في الهيئة المصرية العامة للكتاب، مثل: دراسات  

 .أدبية، ونقاد الأدب
مصر وإسبانيا والبحرين، أسهم في إقامة عدد من المؤتمرات العلمية والنقدية، وأدارها في  

 .وشارك في معظم الملتقيات العلمية العربية

وللدكتور صلاح فضل مؤلفات عديدة أثرت المكتبة العربية في الأدب والنقد الأدبي والأدب 
 :المقارن وزودت الباحثين برؤى جديدة في الشعر والمسرح والرواية، منها

 .م1974من الرومانث الإسباني: دراسة ونماذج  
 .م1978منهج الواقعية في الإبداع الأدبي  
  .م1978نظرية البنائية في النقد الأدبي  
 .م1984علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته   
 .م1987إنتاج الدلالة الأدبية  
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 .م1993أساليب السرد في الرواية العربية  
 .م1993بلاغة الخطاب وعلم النص  
 .م1995أساليب الشعرية المعاصرة  
 .م1995أشكال التخيل، من فتات الحياة والأدب  
 .م1996مناهج النقد المعاصر  
 .م1996قراءة الصورة وصور القراءة  
 .م1997عين النقد على الرواية المعاصرة  
 .م1998نبرات الخطاب الشعري  
 .م2000تكوينات نقدية ضد موت المؤلف  
 .م2002شعرية السرد  
 .م2002العربية تحولات الشعرية  

للدكتور صلاح فضل نشاط مجمعي ملحوظ؛ فهو عضو في    :نشاطه المجمعي
لجنة الاقتصاد، ومقرر للجنة الأدب، وهو صاحب مشروع كبير لتطوير العمل 

وتقديرًا .بالمجمع وتوسيع دائرة نشاطه ونشر رسالته، وقد قدمه إلى مجلس المجمع
  :ي، حصل علىلدوره المتميز في الدرس الأدبي والنقد

 .م1997جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 
يقول عنه الدكتور محمد حسن عبد .م2000جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام  

الدكتور صلاح فضل ناقد بصير بفنون الأدب العربي، يتميز بلغته ":العزيز، عضو المجمع
ومتابعته الدؤوب لما  - بجريدة الأهراموبخاصة في مقاله الأسبوعي  –الفصيحة الرشيقة 

ينتجه الأدباء من شعر وقصة ومسرحية، وهو ناقد معايش لكل اتجاهات الأدب العالمي 
  ."وتياراته النقدية

  وان العربنقلا عن : منتدى دي                                                          

2008ديسمبر 30  .   
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  : ثــــــــــص البحـــــــــــــــــــــــ ملخ

، من خلال ة عند صلاح فضل ؤية النقدي عن الر  وفكرة  طاء توضيح عيحاول البحث إ

بخصوص  رح النظري الذي جاء بهدراسة للط ، وذلك في   عرية المعاصرةساليب الش كتابه أ

 تصو ره لمفهوم مرك والتطبيق المنهجي الفعلي الذي ، أساليبه وأهم عر العربي الحديث ب للش

 مه في دراسته .قد  

 ص رؤيته في وتتلخ : وضع تصو ر كل انطلاقا من ، عرية المعاصرة ي عن أساليب الش

 عر العربي الحديث مفهومه للش ، والبحث عن مكو من عدة  انطلاقا، عرية وأهم أساليبه ناته الش

يسمح بوضع ، طبيق وغايته تكوين جهاز مفاهيمي ملها في الت تعاسْ ، مناهج مركبة ومتداخلة 

 تصو دريس . ي لأساليب الشعرية المعاصرةر كلتفاء ذلك العناء بانْ وهذا ما يسمح ،  قابل للت

ا وقد جمع بين ضبط المنهج وتحرر التطبيق مقترحً ، عر مثل للش الذي يجده القارئ في فهمه الأ

 كمً ما محْ سل ا إلى البحث عن داعيً  ،للنص الشعري ةا المقاربات الإيديولوجيرافضً ، ة عريا للش

عرية الجمهور الواعي للظواهر الش  ةستجاببين ضرورة الاعتداد باتوازن نقديا ، طريقة علمية 

   .بما يؤدي إلى دعم كفاءة المتلقي الأدبية ،والحرص على تنمية هذا الوعي من جانب ، والدعوة
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Résumé de la recherche 

 

Cette étude essaie de clarifier la vision critique de Salah Fadhl à partir 

de son ouvrage intitulé les styles de la poétique contemporaine. Ceci en 

étudiant les thèses théoriques qu'il a avancées concernant sa conception 

d'une notion composite de la poésie arabe moderne et ses styles les plus 

importants . 

Cette vision pourra être résumée en établissant une conception 

générale des styles de la poétique contemporaine selon sa notion de 

poésie arabe moderne, et la recherche de ses composants poétiques et ses 

styles. 
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  اتمةخــــــــــــــــــــــــــــ                       

 خلص البحث في الأخير إلى مجموعة من النتائج في محاولته الإجابة عن الإشكالية ي

  سالة نجملها في النقاط التالية :عنوان الر تفكيك  ومن خلال ، المطروحة في المقدمة 

  :محور الرؤية النقدية )1

منطلقا من ، كلي عن أساليب الشعرية المعاصرة تصور وضع  سعى الناقد إلى 

 التعبير  الذي رأى أنه يتأسس على قطبي ، ره الخاص لمفهوم الشعر الحديثتصو

ويستوعب ، غوي للظاهرة الشعرية عاب الأفق الل يستوالتوصيل وهو ما يسمح  با

مفاهيمي وغايته تكوين جهاز ، جماليات التلقي بعد الدخول في قلب نظرية النص 

 قابل للقياس الوظيفي ، نقدي جارب الشعرية على سلم يسمح بوضع  مختلف الت

 المعاصرة قابل للتدريس  عريةللوصول إلى وضع تصور كلي عن أساليب الش

  .والدراسة

 النقدي : منهـــــــــــــــــــــجه )2

نقدية أخرى ا له بمناهج مزاوجً ، من منهج التحليل الأسلوبي بالدرجة الأولى  انطلق

 والملاحظ أنه  البنيوية ،،  عرية ، الأسلوبية أهمها نظرية القراءة وجماليات التلقي ، الش

مركبا من المناهج منهجا   منه ليتبع انطلقلوبي الذي لم يلتزم منهج التحليل الأسْ 

 ابقة التي تم ذكرها .الس  

السيميولوجيا التأويلية  لبنائية ووالتقنيات ا، فاستعمل آليات التحليل الأسلوبي التجريبي 

، ويستوعب جماليات التلقي بما يدخل في قلب نظرية النص ، وأنماط القراءة والفهم 

التطبيق مع  ، تجمع بين ضبط المنهج وتحررقراءة منه للشعر وكتابة في الشعرية في 

  السعي لاقتراح محكم لسلم الشعرية على حد تعبيره .

 ن المقارنة بين المنطلقات النظرية والتطبيق المنهجي :أهم الملاحظات الناجمة ع )3
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تخذ منهجا مركبا من مجموعة من المناهج في دراسته وهي : الأسلوبية ، الشعرية ا ) أ

ميولوجيا السّ ،  نظرية القراءة وجماليات التلقي ، الأسلوبية البنيوية ، البنيوية 

 خاصة في شعرية النصابقة حاول صياغة نظريته الواعتمادا على النظريات الس. 

 وغايته كانت وضع منهج نقدي خاص.، والتطبيق معا  شمل عمله حقلي التنظير  ) ب

 بط المعرفي فضلا عن محاولة السيطرة على مجريات البحث بما جـ) سعى إلى الض

  يجعله إبداعا فكريا ..

ا هو مو ، ص حد إتلاف جماليته وفنيته لم يفرضه على الن د) لم يتقيد كليا بالمنهج و 

 الذي فرض سلطته على هو  بل الملاحظ أن النص ح به في مقدمة كتابه ، صر

ى ذلك في مخالفة النتائج الواردة في التطبيق لما توقع في وتجل  ،المنهج وسحره

  ته .ومفاجآ قح له بعبارة تحرر التطبيموهو ما أل النظري . الافتراض

و) الملاحظ أيضا انفتاح الإجراءات النقدية على بعضها البعض وامتلاكها  للفاعلية 

  من خلال المرونة القائمة على التشاكل فيما بينها .، الحقيقية 

لنص الحديث ، الذي يدرس هـ) دراسته هي محك تجريبي لتطبيق مقولات علم ا

جاوز الكلي إلى الجزئي على نحو يت، ليات العلوم المختلفة وتقنياتها النصوص بآ

والثابت إلى المتغير . فضلا عن اندماج الخطاب ، والمعياري إلى الوصفي 

  . البلاغي فيه 

دريس برأيه للت  ع) قام بتقسيم بنائي للشعرية، من أجل تكوين جهاز مفاهيمي قابل

ب عايستشعرية المختلفة ، يتسم بالمرونة و الاينظم المقولات التوليدية للأساليب ال

وقابلية التطبيق ، مع سهولة الارتباط بالمستويات اللغوية و التداخل البنيوي في 

  تكوين شبكة من الدلالات التي تكونت من خمس درجات متراكبة :

وهذه الدرجات ، ) التجريد 5) التشتت  4) الكثافة  3) النحوية   2الإيقاع    )1

كما نلاحظ رفضه  وجية المحدثة وليتدور حولها معظم أدبيات الشعرية الألسنية والسيم
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ودعوته إلى البحث عن طريقة علمية توازن ، ص الشعري ربات الإيديولوجية للن اللمق

 ،نقديا بين ضرورة الاعتداد باستجابة الجمهور الواعي للظواهر الشعرية من جانب

 إلى دعم كفاءة المتلقي الأدبية . والحرص على تنمية هذا الوعي بما يؤدي

يرى البحث أن الناقد برغم آنفا  ة مختصرة عن إشكالية البحث المطروحة وفي إجاب

إلا أن ،يفه على نمطيته يعلى النص الشعري ومحاولته تك النقدي تطبيقه للمنهج

الذي . و وهو من فرض حضوره على المنهج ، سحر النص ومنطقه كان أقوى 

. وهذا ما أدى اعترف بصعوبة تطبيق الطرح المنهجي على النص الشعري سابقا 

  إلى تباين بين الفرضية النظرية والتطبيق .

ح في البداية إلى فنلاحظ أنه صر ، زات علم النص للمحافظة على منج بالنسبةأما 

في كن وهو فعلا ما قام به ل، القصائد كاملة في إشارة إلى المنهج البنيوي  مقاربته

من قصائد  أةز تبسيطة مج بمقطوعات اكتفىبعض الأحيان نجده من ناحية أخرى قد 

  طويلة .

ودراسته النظرية والتطبيقية أخيرا : تبقى رؤية صلاح فضل لأساليب الشعرية المعاصرة 

والتي تعد تجربة ثرية غنية ، رز الدراسات الناضجة في مجال نقد الشعر من أب

 لبحث لاع والاستزادة  ويبقى هذا ان يحب الاط بالمعرفة يستفيد منها الباحث وغيره مم

  راسة .ع والد يحتاج إلى المزيد من التوس متواضعا 
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  فصل الأول : قراءة في المشروع التنظيري للكتاب من خلال المقدمة .ـــــــــــــــال

يقدم صلاح فضل لمشروعه النقدي من خلال كتابه أساليب الشعرية المعاصرة بمقدمة  
طلقا من طرح استهل بها الكتاب . أجمل فيها محور رؤيته للشعرية العربية المعاصرة من

لى ربط درجة الشعرية بعدد محدد من المقولات المرنة . بحيث تشكل إنقدي فحواه : السعي 
و الانحراف في  ية،تربط درجة الايقاع بدرجة النحو .تحالفات شبكة مكونة من مجموعة 

  .1تصاعدهما الحسي ،كما تصل مستوى الكثافة في النص بدرجة تشتته وتماسكه وتجريدته 
قطبي : س على لذي يتأس ، اوهو بهذا يضع تصوره الخاص لمفهوم الشعر الحديث 

اللغوي للظاهرة ،واستيعاب جماليات فق يه باستيعاب الأأفي ر ، مما سمح  صيلالتعبير و التو 
  2نظرية النص .  قلب التلقي بعد الدخول في

في الشعر و كتابة في  أن تكون قراءة  هذه الفصول دتو "فيقول عن محتوى الكتاب :
ن ألى إسعى تف.وتحرر التطبيق ،المنهج  ضبط مع في انخطافة واحدة بينجن ت.أالشعرية 

  .3."مطولا بالرقص من حوله جتراحا، وتمارس ا ما لسلم الشعريةتقدم اقتراحا محك
ولوجية التأويلية يميو الس،لسنية على المبادئ الأ عتمدةلى تباين النظريات المإشارة الإ مع

ناتها ومحاولة التعرف على مكو ، بداعيةالإ نماطبشرعية جميع الأ والاعتراف والتسليم
  سلوبية و الجمالية .الأ

 راسة:ا لد  دفــــــــــــــــــــــــــــــه

مستهدفا تكوين جهاز مفاهيمي يسمح بوضع .سلوبي في التحليل أمنطلقا من منهج  •
لى وضع إللوصول  ،لى سلم نقدي قابل للقياس الوظيفيع،مختلف التجارب الشعرية 

من ضرورة ربط المعرفة  نبعساليب الشعر العربي المعاصر .يأتصور كلي عن 

                                                
1

 . 9، دوط ، ص 1988أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع ، القاهرة ،  ،صلاح فضل  -
 . 9المصدر نفسه ، ص  -2
 . 10المصدر نفسه ، ص  -3
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ري نوعي يستقطب ويرشد خطواتها ظطار نإب.التجريبية المستمدة من النصوص ذاتها 
 دب بمفهومه المحدث على حد تعبيره .مؤسسا على علم الأ

من خلال .ترف صلاح فضل بصعوبة تطبيق الطرح النظري الذي جاء به على الشعرعي
التطبيق الفعلي تقف عائقا في سبيل  ،لى مجموعة من التحدياتإسلطة المنهج ، حيث يشير 

  لى سلم نقدي قابل للقياس الوظيفي .إلوصول ،في سبيل اسلوبي للشعرلمنهج التحليل الأ
  التحدي الاول الذي يواجه بحثه هو: جده يذكر هذه التحديات فكانون 

فيستشهد .1على المسافة الحيوية اللازمة بين المنهج والنص الشعري  ظضرورة الحفا )1
)، عندما تمثل الشعر عصفورا  ألونسو سباني (داماسوسلوبي والشاعر الإبعبارة للناقد الأ

لا يغنيك تشريحها  ؛لى جثةإروحه وحولته  زهقتأدت عليه قبضتك الدراسية دوديعا انش
مساك هذا إفيرى صلاح فضل انه يجب . 2في معرفة سر رشاقتها وهي ترف من حولك 

كان لابد من حبسه  ذاو إ ،صابعت من الأيد ، بحيث يسمح له بالتفل شد حنوالعصفور ب
وفي هذا ، يترك له المجال فيه للتنفس و التحرك ، في منهج ، فليكن قفصا واسعا 

من خلال تكييفه  ؛المنهج على الشعر ااعتراف صريح للناقد بتلك السلطة التي يمارسه
 وهو من .وتفسيرها حسب مقتضياته وتسييرها،صواته وتعبيراته ألياته وخنق آوفق 

 ساليب الشعرية على مدارين :الجانب التنظيري يفترض توزيع الأ
ة ، يتضمن كذلك ويمن حسية وحيوية ودرامية و رؤي:المتعددةساليب التعبيرية:الأولالأ

  المستويات . هذه قل بينتالتجارب الشعرية التي تن
  العربي راءة نقدية لنصوص الشعرقنه بعد أحيث يشير :ساليب التجريدية يشمل الأ الثاني :

  دونيس .ألا على نمط تجريدي واحد يمثله إالمعاصر لم يعثر 

                                                
1-  10ابق ، ص المصدر الس . 
 . 10المصدر نفسه ، ص  -2



  �راءة �� ا���روع ا���ظ�ري:                                     ا���ل ا�ول�

 

20 

عراف يجمع بين الأعلى  اتجاه يقع :اه لى وجود اتجاه ثالث و هو كما سم إوتوصل    
ن ألى إويشير .1بتنويعات عديدة تقوم على المزج بين التعبير والتجريد ، المدارين السابقين 

  هذا التيار هو الذي يمثل النهج السائد بين شباب المبدعين اليوم .
على  ظضرورة الحفا:الذي ذكره صلاح فيتمثل على حد تعبيره في :ما التحدي الثاني أ

 بنيتهاأ بالاعتداء على؛ئد وصال القصاأنها لا تجيز تقطيع أالتي يرى .2منجزات علم النص 
فكان علي مخالفة هذه  "قائلا: فيضيف  .بمقاطع منها في الاستشهادكتفاء والا،الكبرى

والعدول عن طريقة اجتزاء الفقرات الشعرية القصيرة للتدليل على ،عراف في نقد الشعر الأ
لة ومطارحتها نقديا بشكل يستوعب كاميثار استحضار القصائد إ و القضايا التحليلية الكبيرة ،

  ."3التعبيرية نيتهاأبهم أويلتقط ، برز مكوناتها أ
-  على الاستشهاد بمقاطع كاملةً القصائد  ضح أن الناقد يفضل تحليلويت  ه يريد منها،ولعل

ستشهاد ية وافية عند الادادنا بمفاهيم نص قابلة لإم، بنية متكاملة ن القصيدة كالإشارة إلى أ
ن تطبيق المنهج يرى أ .التيعلى عكس المقاطع الشعرية الجزئية ،كبيرة اليا اقضالفي تحليل 

عل هذا هو السبب .ولعابير فإنها تبقى مشتتة المعاني و مجزأة الت ؛التحليلي أيا كان عليها 
و تمثل التحدي  .لى الحرص على ضرورة الحفاظ على منجزات علم النصإالذي دفع الناقد 

 .4رة ساليب الشعرية العربية المعاص:في استحالة التصدي لجميع أالثالث هو الأصعب
وكان هذا هو سبب اكتفائه بأربعة شعراء .نماط البارزة منها فقط ختار الأويشير إلى أنه ا
  تعبيريين هم : 

لوب الحيوي ، صلاح عبد سياب الأنموذجا للأسلوب الحسي، بدر شاكر الس أنزار قباني 
،ثم محمود درويش كعلامة سلوب الدرامي، عبد الوهاب البياتي للأسلوب الرؤيوي الصبور الأ

  ساليب السابقة .على امكانية التحول بين مختلف الأ
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 على الأعراف دونيس وحده ، والتيار الثالث هم شعراء يقفونأسلوب التجريدي فمثله الأ ماأ
ذلك لما امتازوا به من جمع بين .محمد الماغوط وعفيفي مطر ،كما سماهم : سعدي يوسف 

ويعترف أن هذا التصنيف الذي اتبعه قد أغفل شعراء كثر لا  د يقرالتجريد والتعبير ،والناق
وهو يعذر سخطهم عليه لعدم ذكرهم . ويعد بالاستمرار   .عن المتناولين بالدراسةية يقلون أهم

ويرى هذا  .1في البحث واستقصاء بقية الأساليب الإبداعية لاستكمال المشهد النقدي 
  سبيلاكي يغفروا له  هذه الخطيئة حسب قوله .

طبيقية مع اختلاف في الرؤى بينه وبين الت راسة التنظيرية المبتغى من هذه الد ويضيف أن 
راسات يعة الدّ رى أن طبتراكم العلمي في النقد الأدبي .فيهو صناعة لون من ال .نقاد آخرين

ولا  .2على ما تعود عليه النقد العربي  ،ابقسّ للاحق للتتقدم بتجاهل ان الأسلوبية لا يمكن أ
وهو يدعو إلى  .بمجرد افتعال الخصام والخلاف لأن طبيعة المنهج النقدي لا تقتضي ذلك 

تائج وضرورة استخلاص النّ .وتبقيها الأحداث ، من ها الز فيتي يستصْ مار كل العناصر الّ استث
  لبناء المعرفية العلمية .

ويذكر اسمين كان ، نجاز هذا البحث اته في الأخير لكل من ساعده على إتشكر ويقدم الناقد 
اعي والشاعر الناقد وهما الناقد أحمد المن  ، لهما قدر كبير في امداده بالمعرفة والملاحظات

  علوي الهاشمي .
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  رح النظري :ـــــــــــــــــــــــــقراءة في الطّ  

 ب :ــــــــــــظرية والتجريــــــــــــــــبين الن  1.1

 :قد امتدت باتساق تحت عنوان كبير هو ،يرى صلاح فضل أن البحوث الشعرية العربية 
وقد تتداخل هاتين الشعبتين في بعض  ،بين النظرية والتجريب ، في شعبتين متوازيتين

  الأحيان.

وجوهره وتقنياته  نظرية المتماسكة عن مفاهيم الشعرال لأنساقاو مجموعة التأملات :أولاهما
  . 1التعبيرية 

ويصل من  .1عدد متزايد من التحليلات الألسنية لبعض النماذج الإبداعية الفائقة  :ثانيهما
ة  يقد نبذ في جملته  طريقة المقاربات المضمون.خلال هذا إلى أن النقد العربي المعتد به 

جديدة في معاينة  النصوص فاق علمية  المباشرة ، محاولا بجدية ارتياد آوالإيديولوجية 
  .2والتعرف على ظواهرها النوعية المناسبة 

حليل تقدمت باقتراح عدد من آليات التّ قد ، راسات الأسلوبية التطبيقية وهو يرى أن الدّ 
ثر تراكم المعرفة بأهم النتائج ، إصي ، تعد بنسبة عالية من ضبط الإجراءات وتحقيق النّ 

  العربي ومقاييس اختبارها .عرية  في الأدب الظواهر  الشّ 

في الطرح  والتي تمثلت  ،لنظريته  ،ويحاول التقعيدوالناقد هنا يضع تصوره ويطرح فكرته 
  التالي :

راسات النصية بإطار مداد الدّ طبيقية يتمثل في إت الأسلوبية التّ راساطرح موازي للدّ  -
شكل جدلي في ب ،والتعديل  ختبارللإيعتمد على فروض بسيطة  قابلة ، نظري كلي 
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الإطار النظري حسب طرح الناقد في طبيقية ، حيث يتمثل هذا ضوء الممارسة التّ 
عبير ليات التّ لغوية المحايدة من آيز العناصر الّ يؤدي إلى تمي.جهاز مفهومي  مرن 

بوضع مختلف التجارب على سلم نقدي  ليب الشعرية ، كما يسمح الجهازتقني للأساالّ 
صنيف الإقليمي أو المذهبي غير مهتم بسطوة الأسماء أو التّ ،1قابل للقياس الوظيفي 

عرف العلمي على الظواهر الفنية لهذا عري المعاصر . مناديا بضرورة التّ للإنتاج الشّ 
الإنتاج الشعري العربي المعاصر لشعري ) ، والسبيل إلى ذلك هو تصنيف الإنتاج ( ا

 :إلى مدارات أسلوبية كبرى 
جتياز من الشعراء، ولا تغفل عن إمكانية إ لأسلوبية الكبرى العديدمدارات اتضم هذه ال •

 بين تلك المدارات في مراحل  مختلفة من حياته .، اعر الواحد للمسافات الواقعة الشّ 
بجدية الشكوك التي يمكن أن تثار عن جدوى هذه  ،ولعل صلاح فضل قد اعترف مسبقا 

اعي إلى هذا النوع من رأيه أن الد وفي ،2التصنيفات ، وتعسفها في بعض الأحيان 
 صنيف الت، قد أملاه ما تشهده الس قدية من دراسات علمية احة الن، ة وتنامي اتجاهات دراسي

هذا ما أبرز  ،ةعر بين الأجيال الجديدة خاص في بحث ظواهر الش ، علمية موضوعية 
 رح نظريللوصول إلى ط ،3لوبية النقدية ركيز على المعايير الأسْ الحاجة إلى ضرورة الت 

س على (علم س ؤَ عر العربي المعاصر . مُ ي لأساليب  الش ر  كل تصو  ويننتيجته تكْ 
فالأدب يعتمد على ،ياضي البحت مط الر الذي يختلف عن الن ، الأدب) بمفهومه المحدث  

ام الاختلاف مع وهذا مخالف تم،وقائع لغوية ذات خصائص اجتماعية وجمالية  معا 
وفي هذا كله لابد حسب الناقد من توفر مجموعة  من الشروط المعرفية   ، العلوم التجريبية

 داولية التي يحصرها  في : والت 
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بقدر –دال فيها  مفهومة ، بحيث لكل صوغة بلغة مشتركة مَ ، شكلاته وحلوله تكون م أنْ   ) أ
صة ، البعيدة عن  غة  المتخص ل دة ومشروحة ، وهذه فرضية الو دلالة محد –الإمكان 

 .1ويم الأدبي  الته
الموضوعي ، أي أن تتشكل على أساس  للاختبار أن تكون قضاياه ونتائجه قابلةً    ) ب

وبعون مجموعة من المبادئ المعتمدة على نموذج المنطق الشكلي ، وهذه ،تجريبي نقدي 
 .2لاختباراة  يفرضية قابل

على اعتبار  ،هاعي  إلى حل أن تشير  في مجال البحث إلى مشكلات يتم طرحها والس  ج)
 3وهذه فرضية المناسبة والأهمية ، ه ية بين علماء الأدب ودارسأنها من الحاجات العام. 

ة ية والأكاديمي ـ الاجتماعسات في بعض المؤس ، م لتعليم والتعل ل أن تكون قابلةً  د)
 4إلى قدرات فنية خاصة وهذه فرضية الانتقال ، صة دون حاجة المتخص. 

ر عر العربي المعاصر كلي لأساليب الشّ ن الناقد في طرحه لإيجاد تصو أ الملاحظُ  •
طلقة من من الشروط المنْ  دا مجموعةً محدّ  ، دبا على علم الأقائم ومرتكز أساسً 

 :مجموعة من الفرضيات يذكر منها 
،حيث دبيعن التهويم الأ ترط أن تكون بعيدةً التي اشْ ، صة غة المتخصّ رضية الل ف �

 . عزى لكل دال مدلول محدديُ 
 للاختبارالتصور قابلة يا ونتائج هذا ان تكون قضوضرورة أ الاختبارفرضية قابلية  �

 على نموذج المنطق الشكلي .
 فرضية المناسبة والأهمية وتنطلق من ضرورة الإشارة من خلال البحث عن �

 . من الحاجات العامة بين علماء الأدب ودارسيه ت المطروحة باعتبارهاالمشكلا
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هذا الطرح النظري للجهاز المفهومي الذي يؤسس له  يكون حيث الانتقالفرضية  �
الأكاديمية المتخصصة دون قابلا للتعلم والتعليم في المؤسسات الاجتماعية  و  .الناقد

 لى قدرات فنية .الحاجة إ

ثة وهي فرضية المناسبة في علم الأدب ويعود للحديث عن الفرضية الثالثم يستدرك الناقد 
،والتي يستحيل دب لدارسي الأمل الحاجات العامة تتش لافيشير بخصوصها الى أنه ينبغي أ

تعارضها مع خاصية جوهرية في المادة  ،ويعزو ذلك إلى لها بطريقة علمية  لاستجابة
. فهو المعنى الوحيد والصحيح عبر التأويلى في الشعر إل وصول المثل .1المدروسة 
ساس . ويرى أن الأ2ساس تعدد المعنىى أل،لأن الأدب قائم عن هذا هدف زائف يعترف بأ

،لا يتجانس مع طبيعة المشكلات لجة،المعتمد على منظومات الأدب المؤدالتنظيري للأدب 
  3البحث.المثارة في التصنيف الأسلوبي النقدي لا يصلح لتحديد استراتيجية 

كب للأساليب الشعرية متعلق ضرورة تقديم تصور مر  ،هو يدعو إلىمن هذا المنطلق والرؤية
سلوبي رية الشعرية و التجريب البحثي الألتكون العلاقة بين نظ ،4ساسيةبأهم أبنيتها الأ

،ولا تخضع لنموذج بحيث تستجيب النظرية للتطبيق المرن للأساليب الشعرية  ،متكاملة
المصمتة ،وهو يرى مفهوم النظرية ع يسعى إلى استخلاص النظرية من الوقائ عمىوضعي أ

كي ن يتخلص من الطابع الصوري المضاد للتجريب ،لابد أ –التصور الكلي  –و ما سماه أ
.يخلص صلاح فضل 5المخالف للنزعة الوضعية ،وي يمن نموذج تصور الواقع البن يقترب
افتراض تصور كلي لأساليب الشعر  :تتمثل في اهن النتيجة التي يريد الوصول اليإلى أ

الدراسات الألسنية عدد ضخم من  عيجمالعربي المعاصر ولا يتم هذا حسبه من خلال ت
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. بل يمكن أن يمضي التصور في اتجاه 1سلوبية التطبيقية على مجموعة من الشعراءوالأ
بالفروض النظرية بحيث يمدها ،والدراسات هذه البحوث ومشتبك و منظم لبعض  مواز،

،ويستشهد في هذا بجهود أتباع الاتجاه لتجريبي ادل مقولاتها في ضوء مسارها عالملائمة ،وي
 بحيث التزموا بالجانب اللغوي الصارم ،و ما يطلق عليه (مدرسة بيكون العلمية ) الوضعي أ

 كس ما تجلى في أعمال مدرسة (كيبلر)على ع ي النظريات و الفروض،عدم الثقة فمع 
مدى خصوبتها وبساطتها في الذين أخضعوا العمل الإبداعي لفروض كلية تقاس قيمتها ب

  ته .االآن ذ

،ثم نراه يرجح أولوية لى حد ما بمشروعة علمية إ تتمتعانين تن كلا المدرسويرى الناقد أ  
ثم يسقط هذا التصور على واقع الثقافة العربية ،ر النقدي لأهمية الفروض النظرية التصو 

  حصر هذا في سببين رئيسين هما : لي

سلوبية من علماء اللسانيات يربوا على عدد النقاد ودارسي عدد المشتغلين بالدراسة الأ )1
،على حساب الخصائص الجمالية انب اللغوي جلى الاهتمام بال. وهذا يؤدي إ2الادب

كان يجب تمييز  ه النصوص الشعرية ومن هذا المنحى،التي تتميز بها هات،دبية الأ
 3الجانب الوظيفي الشعري في مجموعة الظواهر الاسلوبية اللغوية .

في مستواها التوصيلي التداولي، لم تبحث ،سلوبية العامة للغة العربية الخواص الأ )2
 4بالاستقصاء العلمي الكافي .

اف ، التوفر على إمكانيات استكشجدى بالنسبة للألسنيين العربفالناقد يرى أنه من الأ
وتحديد ظواهرها كأساس يعتمد عليه النقاد في تحليلهم لأساليب ،ساليب اللغة مجالات أ
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ج منطقية مرنة لى نتائالبحث التجريبي في مسار مأمون. يفضي إ لتمضي حركة 1الادب
على جمالياتها ويشير الناقد الى أهمية ث تحافظ يبح ،ساليب اللغويةتتجاوب مع مختلف الأ

التي استعملها قصدا في عبارة '' الأساليب الشعرية '' كمفهوم ،جمع بصيغة ال الاعتداد
يديولوجي للتصورات ، مضيفا أنه يسعى إلى تجاوز مفهوم التوحيد الإمركزي في هذا الطرح

لى ، والذي يرى أنه يخضع إ2عن نمط الشعرية الذي لا يسمح بالاعتراف بما سواه ،الجمالية
الدرس النقدي ألا نه من الواجبنظرته التي مفادها أ يفيبد .حكام المعيارية للدارسينلأا

هدف من ن يكون الأهميتها جميعا ،بل يجب أللأساليب بالاعتراف النظري بشرعيتها و 
على المكونات والملامح تتعرف ة منظمة ، الدراسة هو مقاربة هذه الأساليب في قراءة حميمي

طبقه الناقد في وهذا ما .3يق انجازها الجماليلتقيس مدى فعاليتها الوظيفية في تحق ،الفارقة
ساليب الشعرية العربية المعاصرة مركزا على تلك الدرجات دراسته التي بين أيدينا لمختلف أ

وتخالفها المشروع وتعددها الخصب  ،لى التجريد، من التعبير إالتي تكون سلم هذه الشعرية
و ،الذي يرى أنه يجعل من المقروئية أناقد في الطرف النقيض دون الوقوع على حد تعبير ال

ن وظيفة التطوير و الابداع تتجاوز .معتبرا أ4درجة الانتشار الجماهيري مقياسا نوعيا للقيمة 
لى البحث عن طريقة علمية ، توازن اذج السائدة واشباعها ،فهو يدعو إمجرد الامتثال للنم

من جانب  ،5واهر الشعرية نقديا بين ضرورة الاعتداد باستجابة الجمهور الواعي للظ
. من جانب آخر 6دبيءة التلقي الألى دعم كفاص على تنمية هذا الوعي بما يؤدي إوالحر 

) المتلقين وزيادة تسامحهم مع  هذا لن يتم إلا (بتوسيع أفق انتظار أن  لىويخلص الناقد إ
الحساسيات و الحاجات  يلها ، حتي تتلاءم حسبه مع حداثةو تعدة  أعراف السائدخرق الأ
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النقد في تحليل العوامل الفاعلة في تكوين معن أنه  كلما أ الجمالية المعاصرة، فهو يرى
.مبتعدا عن 1التقني ة توظيفهايفيوشرح ك اساليب المختلفة ،اقترب من كشفآليات توليدهالأ

ا عن كاشف ولية،النظرةالإيديولوجية و الأحكام المسبقة محلا أحكام الواقع مكان التصورات الأ
نتاجا متعدد إتمثلا إياها شارحا كيفية توظيفها التقني ،م،ساليب آليات توليد و تكوين هذه الأ

  2متعددة القراءات و التأويلات.الوالطوابع ،المستويات والدرجات 

نه يقصد تلك التجارب الشعرية أفيفيد ،المعاصرة  لحصر الناقد لأساليب الشعريةأما بالنسبة  
. ويعترف أنه طرح لا يخلو من 3استغرقت النصف الثاني من القرن العشرين تقريباالتي 

الامتدادات  لىالتطرق إ واستبعاد،ملته ضرورة تنظيم مدى الرؤية من جانب تعسف أ
ه هذه مجموعة من الشعراء يقع يستحضر في دراستلى الوراء. بحيث التاريخية المفتوحة إ

عبد الصبور ، كوكبة من الشعراء الأحياء خيرة مثل : السياب ،صلاح جهم في العقود الأاإنت
  والتحليل من منظور الناقد وطرحه .،ساليب المتميزة القابلة للتصنيف المعاصرين ذوي الأ
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  لى التوصيل : من التعبـــــــــــــــــــــــــــــــير إ  2.1

ة توصيلها للتعبير ،حيث ة اللغة وكيفي. مهمريينظتفضل في هذا الشق اليتناول صلاح   
في الدراسات  الإنسانية، فيرى أن الفهم  رئيسية. كشرط أساسي و أداة يشترط وجود الفهم 

داة الرئيسية أن الأ رأوا،حيث يضيف أن علماء المعرفة قد ولى مناط بالتعابير بالدرجة الأ
ستنتج من وي .1يراتيتجه إلى التعبفهم ،والفهم بطبيعته للدخول في الدراسات الانسانية هي ال

نسانية. فالكلمات تجسد لنا وع المشروع و الوحيد للدراسات الإن التعبيرات هي الموضذلك ،أ
 2ر إدراكها المعاني التي يمكن فهمها ، أو يتعذ. غة نسق اصطلاحي ويخلص إلى أن الل

رات إلى طبيعية واصطلاحية باعتبار كل ماهو . وبالتالي  يتعين حسبه تصنيف التعبيللتعبير
  . 3اصطلاحي لغة تصلح موضوعا للدرس الإنساني 

لابد أن يتأسس من ؛ق أن دراسة الأبنية الشعرية باعتبارها لغة ثانية لفيرى من هذا المنط
،التي تكون متزامنة مع دون أن يهمل فكرة التوصيل المتعلقة بالقراءة ،4منظور التعبير 

مضيفا  أن الدلالة الشعرية هي  ،فرتها الجماليةيشباللغوي الطبيعي ومجاوزة له التوصيل 
ويؤكد على دور البنية  ،محصلة التداخل البنيوي لمجموعة الأبنية التعبيرية المتعالقة

برغم انبثاقها ،لا تقتضيها الأنظمة الصوتية اللغوية  ،فرة إضافية شعريةيالإيقاعية التي تعد ش
لا أنها تقوم حسبه بدور مركزي في تجربة الشعرية العربية حضورا وغيابا ، حيث إعنها . 

هذا ما أفقدها .1النوعي لجنس الشعر على مر العصور  الاستقطابأوشكت أن تظل بؤرة 
فرة جمالية حرة . فتحولت إلى مكون ي(مرونة التوظيف ) وجعلها تتخلى عن طابعها كش

البنية الكبرى للنص المتولدة من طريق تراتب أجزائه  بتكون ،دلالي في الشعرية الحديثة

                                                
 . 19المعاصرة ، ص ساليب الشعرية أ صلاح فضل ، -1
 .19المصدر نفسه ، ص  -2
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. هذه البنية التي تجعل من النص دالا كبيرا يتميز  بدرجات  2وحركية نظامه المقطعي 
، وتوارد أبنية التوازي والتبادل طبقا لأنواع العلاقات المنطقية ،متفاوتة من التشتت والتماسك 

 الةيب الشفرات الدة عديدة تقوم بدورها في ترتال نصيوالتكرار فيه ، لينجم عن ذلك أشك
  الكلية .

مبني على  ،تبع اللغة كنسق اصطلاحي تعبيريتما نفهمه من هذا الطرح أن صلاح فضل  ي
معتبرا اللغة الاصطلاحية هي موضوع الدرس الإنساني ويدرج ،لغة طبيعية ولغة اصطلاحية 

ارئ بعد بشفرة جمالية يكتشفها القا يتمتع اللغة الشعرية ضمنها معتبرا اياها أسلوبا تعبيري
الفهم ،لتؤدي وظيفتها الجمالية من  قترن قراءته بقدر ولو بسيط عملية القراءة ، شرط أن ت

يقاعي في الشعرية العربية ، وكيفية تحولها من مكون ا الإيقاعيةويؤكد على دور البنية 
  لى بنية دلالية في بنية النص الشعري .موسيقي إ

والمكونة للنص الشعري  ،خر يرى أن " الوظيفة المتولدة من المستويات  المتعددةمنحى آمن 
يز يتفرض الربط بين التعبير و التوصيل .باحتساب اختلاف كفاءة القارئ أو المتلقي في التم

بين فاعلية مستويات النص ، حيث يرى أن الكفاءة الشعرية تختلف. وبقدر ما يتضمن 
فإن كل متحدث أو متلقي باللغة الأصلية يستطيع أن  ؛نية لغويةالنص الشعري من أب

ومن ناحية أخرى فإنه بقدر ما يتضمن النص ذاته من أبنية شعرية ذات شفرات  .3يفهمها
  متعددة فإنها لن تكشف عن دلالتها إلا لمن يمتلك المعرفة بنظمها الشعرية .
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مثل للنص د ألوان من الفهم الأفالفكرة المطروحة هنا بحسب صلاح فضل هي وجوب تحدي  
ة يليات تكوين هذا الفهم لتصبح القواعد النحوية ، والبلاغلى الشعرية أن تقدم آوع ،1الشعري

  عناصر داخلة في تكوين الكفاءة للوصول إلى فهم أمثل .،الأسلوبية و 

ساعدة على التي يراها الأداة المنهجية الم ،وانطلاقا من الربط بين فكرتي التعبير والتوصيل  
هذه التعبيرات التي تكون مناط التصنيف الموضوعي للتوزيعات ،( فهم التعبيرات الشعرية ) 

الدلالة الشعرية ... لذلك يخلص إلى  الأسلوبية . وهي تقوم بوظائفها الديناميكية في تكوين
جميع عمليات التنميط الأسلوبي ، وضرورة أنه هناك تلازم بين التعبير و التوصيل في 

التلازم البنيوي بينهما لتشكيل الدلالة الشعرية . حيث يشيد بدور درجة تعالق التعبير 
في تقديره ،ريماس) الذي يرى أن اشكالية الفعل الشعري ،مستشهدا برأي ( جبالمحتوى 

ولا يمكن التعرف على خاصيتها المحددة الملتقطة ،تتموقع داخل اللوحة النمطية للخطاب 
  .   اللخطاب الذي يقدمه خاص الة انبثاق أثرها عن وضع بنيويبشكل حدسي إلا في ح

التعبيري  –ه على كلا المستويين فالخطاب الشعري ، خطاب مزدوج ينهض في أدائ   
أنه يجب بلورة هذا العمل في صنع جهاز ،ر فكرته هنا ،ومحو 2-المضموني في الآن ذاته و 

وتبرير الإجراءات الكفيلة بالتعرف على أدوات هذين  الخطابين   ،مفاهيمي قابل للتأسيس
  ريماس في نوعين : طرحها جهذه الإجراءات 

 تشمل ما يتصل بالأدوات الشعرية  ،بعاد متنوعةأولهما : تفكيك الخطاب إلى وحدات ذات أ
ي مثل تلك الملامح المميزة لكل المستويين وه.لى العناصر الصغرى الكلية ،حتى تصل إ

  3الوحدات الدلالية و الصوتية 
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مما يتيح  ؛نيهما : ما يجعل من الممكن التمييز بين المستويات اللغوية المختلفة في التحليلاث
ن أعلى هذين البعدين لتستطيع السيميولوجيا الشعرية  ،التعرف في كل مستوى لغوي متجانس

انطلاقا من تحليل مستويات  ،ىبين مستوى التعبير و المحتو  ،تقيم تصنيف للتعالقات الممكنة
  .1الخطاب اللغوية ومظاهر تعالقها 

سلوبي لخطاب الشعري هو مناط التصنيف الأن ان يؤكد  على أفضل أيريد صلاح   
لى ، ولفهم هذا الخطاب وحب تفكيكه إ،بالاعتماد على المستويين التعبيري و المضموني

والصوتية ئصها الدلاليةفي خصاوحدات صغرى تشمل كل ما يتصل بالأدوات الشعرية الكلية 
، من خلال عملية لى وجوب التمييز بين المستويات اللغوية المختلفة للخطاب، اضافة إ

العلاقات المنطقية  باحتساب تلك،مات المميزة لكل مستوى تعبيري للوصول إلى الس،التحليل 
ا له ،وتصنيفا لتعابيره وكشفا لذلك التعالق اء هذا الخطاب ،وهذا ما يتيح فهمجز الرابطة بين أ

والبنية   بالتمييز النظري بين البنية السطحية،باستثمار مبادئ التوليد اللغوي .،التعبيري داخله 
تولد الاختلافات الدلالية الصغرى التنويعات و الخطاب الشعري .حيث نص أالعميقة لل

  2.سلوبية الأ

التوصيل الجمالي )التي يراها محورية في نظرية التعبير (لى فكرة ثم ينتقل صلاح فضل إ  
تواصل ... حيث يرى أن لا مؤكدا على حقيقة هامة تتصل بالطبيعة النسبية لل.الشعري 

بثوث في الرسالة ذا كان المتلقي لا يتقبل المحتوى الشعري المإ، وجود للأثر الشعري 
باعتباره مجرد  ؛ ةوظيفة سلبية في عملية التواصل الفنيالقارئ لا يقوم ب نالشعرية. ويضيف أ

على العكس من ذلك ،فالقارئ يمارس فعاليته وسلطته انطلاقا من نفسية متلقي فيها بل 
رسها القارئ التي يما ،ته اعتمادا على فروض القراءاتيبنلشاعر منذ البداية فالشاعر ينظم أا

ن هذا حيطه بجو من التقبل لدى القارئ ،ويرى صلاح فضل أفيبدع عمله. محاولا أن ي
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التقبل هو الذي يمنح العمل الفني مشروعيته وقيمته ،انطلاقا من قابلية القراءة لدى المتلقي 
لى درجة عليا من قبول مبدئي ثم تقبل مضاعف متفاعل ، حتى ينتهي إ لىتطور إثم ي

  1ممارسة لذة النص.

همية البالغة لدور القارئ في العملية الابداعية التأكيد على الأ،يريد لعل صلاح فضل هنا   
التي تعتبر محورا هاما في نظرية التعبير الشعري .حيث  ،انطلاقا من فكرة التوصيل الجمالي

من خلال .والدور البارز الذي يلعبه القارئ في العملية الابداعية ، يشيد بتلك المكانة الهامة 
همية وقيمة للعمل الفني. قي بثقله في تحديد وإعطاء أيمارسها ، ويلفاعلية القراءة التي 
و المكانة ، تنقص تلك القيمة أ وتقبل هذا العمل من طرف المتلقي، فبدون قابلية القراءة 
.هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى فدور القارئ الضمني في عقل المبدع التي كانت منوطة به

 فهو يحاول الكتابة وفق ما ،خيرنظم أو يبدع هذا الألا يخفى، خصوصا عندما يكتب أو ي
ن تقبل المتلقي للعمل المبدع هو يطلبه هذا القارئ الضمني ،وكما أشار صلاح فضل فإ

  الذي يمنحه مشروعيته وقيمته .

مدرج بدوره مثل التعبير في ؛ن التواصل باعتباره مظهرا من مظاهر الشعرية ثم يضيف أ  
جرائية شعرية فعلها التواصل بعيدا عن الأدوات الإتحقق الجمالية الوقد . 2علاقته بالفهم 

وهذا في المجتمعات الحديثة على عكس المجتمع العربي حتى اليوم .حيث ، الممنهجة
اصبحت منظومة القيم والمعايير الدلالية هي البعد الجمالي في المواقف التواصلية الجديدة 

والتحليلات النقدية وتعدد القراءات  ،الشرح والتفسير لىا يزيد حاجة الأعمال الإبداعية إمم
  والتصورات التي تظل مضمرة في الدلالة التي يتخيلها المبدع و المتلقي على حد سواء.

                                                
 23المصدر السابق ، ص  -1
 . 24المصدر نفسه ، ص  -2



  �راءة �� ا���روع ا���ظ�ري:                                     ا���ل ا�ول�

 

34 

بعاد النص عدم التوازن في معرفة أ مة الشعرية المعاصرة ،ويرى أنه من أهم أسباب أز   
بدرجات مر ناتج عن عدم معرفة لأن هذا الأ .1عند النقاد وقراءاتهم  ةوغير اللغوي ة،اللغوي

  نماطها .لاتها وتعدد أحاتدرجها وإ الشعرية و 

حيث  للنص، من خلال الهيكل المادي ،همية التواصل بين القارئ والمبدعويشير إلى أ  
بفضل توليد طاقات ،من خلال الدلالة الجمالية داخل النص ، يتواصل المبدع مع القارئ 

المادي للنص ،وتكون مشاركة المتلقي للمؤلف انسة تتوالى عبر الهيكل ية جمالية متجتخيل
يخلق تفاهم حول متتاليات رمزية ما ؛ في استعداد التواصل النفسي عبر العمليات الفنية 

  .2ليةيلوجية تخوأسطورية ونماذج أنثروبو 

احها وما يترتب عن نج،همية عملية التواصل لى ألإشارة إالعل صلاح فضل هنا يريد    
في خلق دلالات جمالية عبر ، ن كان هذا المبدع موفقا والمتلقي،.فإلدى كل من المبدع

النفسي المتقبل لتلك  الاستعداد، من خلال ذلك ونجح في استقطاب اهتمام المتلقي ، نصه 
خصوصا في الشعر نجحت عملية ، حيانا ت ، التي تكون فوق لغوية (شعرية) أالدلالا

  التواصل .

  : الدرجات الشعريةسلم  1-3

. ليها ، واستجابة للدواعي التي أشار إمن خلال الطرح السابق الذي جاء به صلاح فضل
لمقولات النص  مع اعتبار بين المنهج التطبيقي  الجمع يحاول فيه، هو يقدم طرحا نقديا 

ة يصلح لتنظيم المقولات التوليدي ا ؛مفاهيميا مبسط اوبنيته واجراءاته. فهو يطرح جهاز 
همها : المرونة ،الاستيعاب ،وقابلية م بجملة من الخواص أستللأساليب الشعرية المختلفة ،وي

                                                
 . 25المصدر السابق ، ص  -1
 26المصدر نفسه ، ص   -2
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وسهولة الارتباط ، لى العمق التطبيق ،والتدرج من الجزء إلى الكل ، ومن السطح إ
  .1خل البنيوي في تكوين شبكة الدلالة ابالمستويات اللغوية و التد

  الذي ينظر له يتمثل في خمس درجات متراكبة هي :  هذا الجهاز المفاهيمي 

 يقاع .درجة الإ )1
2(  حوية .درجة الن 
 درجة الكثافة .  )3
4(  ت .درجة التشت 
 درجة التجريد . )5

عرية ساليب الش دة في الأف بمستويات متعدّ التي توظ ، بنية التعبيرية من الأ ويمثل مجموعةً 
ه الدرجات بين الأحادية يث تتراوح هذح .2ن تخضع للقياس والتحاليل، يمكن أبطريقة 
، بحيث يعتبر المستوى والدلالية التخيلية ، النحوية ، وتية في المستويات الص والتعدد، 

للمعالم المائزة بين  وعيوهو ما سماه ووصفه بالتأسيس الن ، لما سبق  لةً خير محص الأ
  .يد) مجموعات الأساليب الرئيسية (درجة التجر 

تدور في  ،يميولوجية المحدثة النصيةسنية، والس لْ عرية الأدبيات الش معظم أ نّ وهو يرى أ  
لكنه يؤكد على ، ذاجة فاء تعريفها ضربا من الس يما يجعل است .3جملتها حول هذه المحاور

ية التراكالمفاهيم بشكل موجزهذه ضرورة تحديد  على وجه  اب فيه، للكشف عن خاص
من خلال هذا  .دبيات، في الأالمتعلقة بها  هم تلك المظاهر، والإشارة إلى أالخصوص  

الحديث دراسة في  سلوبية في النقد العربيفرحان بدري الحربي في كتابه (الأ الطرح يرى
بعد مجال في ، يمتد إلى ألى وضع منهج نقديتحليل الخطاب) أن صلاح فضل يرمي إ

                                                
 . 28السابق، ص المصدر  -1
 . 28المصدر نفسه ، ص  -2
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 هيحاول من خلال 1دبيقد الأفضاء الن  لى عرف إالت سلوبية و نات الأنماط الإبداعية الأمكو
  .2نها غايته من البحث الجمالية ، وبرى أ

سيج الشعري ، للن  المظاهر المادية المحسوسة لهي أو  اعية : ــــــــــــــــــــــــــيقلإاالبنية  )1
عري عنما ن الخطاب الش تعالقاته الدلالية ، حيث يرى صلاح فضل أ الصوتي و

وتية نوعا من عرض الوحدات الص ره باعتباره ستوى التعبير ، يمكن تصو يطلق على م
المتآلفات  ،البدائل ي يمكن التعرف فيها على مجموعة من التوازيات ،الت، المتشاكلة 

 .2مر.وتية في نهاية الأالة للحزم الص حولات الد وعلى مجموعة من الت ، والمتنافرات 

. ن يعطي مفهوما لها، ويحاول أيقاعية في الشعرالبنية الإصلاح فضل إلى أهمية يشير  
 بأنماطهاوزان العروضية ل في الأالمتمث ، وتي الخارجي نها تشمل المستوى الص حيث يرى أ

  تشار القوافي ونظام تبادلها ومسافاتها .المألوفة و المستحدثة ، ومدى ان

امل للنص لكا ، نه متعلق ومرتبط بالنظام الهارموني: وهو يرى أيقاعي الداخليالمستوى الإ
مستعينا بمفهوم "التناسب" عند " القرطاجني" باعتباره قانونا مركبا يحيل النص .3الشعري

 توياتها سطحً على مسْ طبقات متراكبة هرميا ، من شأنها أن تفرز في ألى عري إالش لاً ا متشك 
  طارية .البنية الإيقاعية الإ ، يتمثل في الوزن أوناجزا وخارجيا واضحا 

قد انتقلت  الشعر العربي المعاصر،يقاع التي عرفها و شهدها ن ثورة الإيضيف أ و  
ية ببس، و لى بنية محفزة لب إقوْ م مُ . من مجرد عرف محتو بالمظهر الصوتي الخارجي للشعر

                                                
النشر  طاب)،المؤسسة الجامعية للدراسات فرحان بدري الحربي، الأسلوبية في النقد العربي الحديث (دراسة في تحليل الخ -1

 .115م)،2003-ه1424و التوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى (
 .115نفسه،ص المرجع -2
 .28فضل ،أساليب الشعرية المعاصرة، صصلاح  -3
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قصيدة ، فالهذا التحول ظهر على شكل القصيدة العربية  .1تتشكل من جديد في كل مرة 
  حسبه لطالما كانت قطبا موسوما .العمودية 

ساليب ،ملمحا فارقا وجوهريا يميز بين الأ يقاعيالمدى الإن توظيف ومن هنا فإنه يرى أ  
 عرية . إضافة إالش و القافية  ،كرار " الذي يمسك الشعر الغنائي عن التفكيك والانحلاللى "الت

الدلالية  الخطورة .حيث يكون من بين وظائفها ابراز ا واضحا في هذه الغنائيةالتي تلعب دورً 
  .2عرية في أحيان كثيرة وتسويد حدود الجملة الش ، لبعض الكلمات 

  :  ويةــــــــــــــــــــــدرجة النح

، وهو مصطلح توليدي أو طريقة يستعير صلاح فضل هذا المصطلح من (تشومسكي)   
هذا الانحراف له  .3نحراف اللغوي عبر مقولات شكلية مضبوطة منظمة لتحديد نوعية الا

  ثلاث درجات وهي :

 انحراف ناجم عن خرق مقولة معجمية . )1
 ناجم عن التوتر في ملمح يرتبط بمقولة فرعية محددة . )2
راع ، مع ملمح متصل بمحور الام )3 ختيار .تولد عن الص 

ن النظرية التي تكو  ، الانحرافن علم الدلالة يتدخل من خلال مستويات يتضح من هذا أ
ا بعد. وهذا ما يتخذه ، حيث يتولى مسؤولية التأويل فيمالتوليدية على صعيد الوصف البنيوي 

 من لإقامة تصور مماثل عن درجة النحوية الشعرية  عرية حسب صلاح فضل متكأً علماء الش
بسون)عن "نحو ك. حيث يستثمر مقولات كل من ( تشومسكي )و(جا4ساس اللغويخلال الأ

                                                
 . 29، ص السابقالمصدر  -1
 . 30، ص نفسهالمصدر  -2
 . 30المصدر نفسه ، ص  -3
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عوبة ودرجة الص وي ،نسيج اللغالة بنسبة التعقيد في طن درجة النحوية مرتبالشعر" وحسبه فإ
  في تأويله . 

   عرية طابعا تجريبياومن هنا تكتسب الش ،  القادر على شرح لى تشكيل نحوه الخاص جه إيت
  شكال الانحراف.دة للجمل الشعرية عبر أجراءات المول الإ

   ز بين درجات النحوية . حيث ستكمال تصور التمييتقوم باعرية على حد تعبيره فنظرية الش
وما  .قامة نحو الشعربطريقة ايجابية عن طريق إ، ليات التي تنتجها تعمد إلى وصف الآ

غرى والكبرى ،فالأبنية الكبرى حسبه مرتبطة بنية الص د ذلك هو التمييز بين الأيتعين عن
ئذ عبر عمليات حين الانحرافحيث يتجلى  عرية القصيرة .غرى بالجمل الش الص و ، بالسرد 

  . 1سنادالوصف والإضافة والإ

تعتمد على تفاقم ظاهرة (كسر النظم ) أو ، ن دينامية التعبير الشعري المعاصر ويرى أ  
  الانحرافات بمستوياتها المختلفة التي تحددها النحوية .

بنية ب اللغوي لتصب في تحليل طبيعة الأتتجاوز حالات التركين مجالات رصدها ويرى أ  
  .2عرية السائدة ومداهاعراف الش وحالات الخروج من الأ التخيلية المعقولة ،

عداه بل تت ، عند المستوى النحوي يخلص في الأخير إلى أن درجة النحوية الشعرية لاتقف  
  بنيويا بالدرجات الحافة به 

  :  افةـــــــــــــــــــــــــــدرجة الكث

نها ذات ويرى أ يعتبرها صلاح فضل تصعيدا لما سبقها في سلم الدرجات الشعرية ،  
تتصل بمعيار الوحدة والتعدد في  ،ما يجعلها قابلة للقياس الكمي والنوعي، خاصية توزيعية 

                                                
 . 31، ص السابقالمصدر  -1
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 ذف في النص الشعري ت الحوعمليا ،بط بحركة الفواعل ونسبة المجازتوت والصورة ،وتر الص
  للنص وطريقة توزيعه . اللغوييضا في مظاهر تتعلق بالفضاء غير وتتجلى أ

  بط بين درجة الكثافة الشعرية وعدد العلاقات البنيوية في النص فهو يؤكد على ضرورة الر
 عبير علىدات الت ي لدرجة الكثافة ، عند اسقاط محدباعتبار مستوى الدلالة هو المنتج الفعل

 ف الأمعيارا لتصني، لتصبح درجة الكثافة ص مضمون الن عرية عمال الش.  

خلال ، لغة الشعر العربي  يفي قياس معدلات الكثافة التخيلية ف ويستشهد بنماذج ناجحة   
لغة ابقة مباشرة على المرحلة المعاصرة. بما قدمه سعد مصلوح في بحثه عن ال الس الفترة 

لى وجود فروق جوهرية ) ، حيث انتهى حسبه إابيالش ، شوقي ،روديالبا(الاستعارية عند 
 من خلال ربطها 1عراء الثلاثة في استخدام اللغة ،ودرجة الكثافة عند كل واحد منهمبين الش

 بالص عري ،وتعدده وبقية العلاقات البنيوية والدلالية للنصوص المدروسةمما سمح وت الش
د فيها وعي للأساليب من خلال دراسة احصائية حد لتحديد الن ا ، وقاده هذا إلىباستخلاصها 

م للكثافة و فهمعراء الثلاثة .مانفهمه من تعريف أو عند كل واحد من الش ، نسبة قياس الكثافة 
 و غيابا ،بما يشمله ا أنها تتجلى في المؤشرات اللغوية حضورً ؛ أعرية عند صلاح فضلالش

 من تعدد الص 2اموتراكبهورة وت والص .  

ساليب عند ، وفاعلية في تصنيف الأللقياس  كثر قابليةً ها بهذا المفهوم تعد أن حيث يرى أ  
  التركيز على الحالة الشعرية فوق اللغوية .

  :  تتــــــــــــــــــــــــــــدرجة التش

ا كثر العناصر التحامويعتبرها أ و التماسك في النص الشعري ،يسميها التشتت أ   
على  طحية العميقة له. وتقوم. ترتبط بالمستويات الس للنصوصخواص الجمالية الشاملة لبا

                                                
 . 223، ص 1991الثقافي جدة ، ، المركز  2حصائية ،طينظر سعد مصلوح ، في النص الأدبي ،دراسة أسلوبية إ -1
 . 34ساليب الشعرية المعاصرة ، ص الأ ،صلاح فضل  -2
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نتاج درجة م في إبدورها ، ومدى ما يتمثل فيها من ترابط او تفككالعلاقة النحوية والدلالية ، 
على  و ما يسميها التماسك يفية نشوء درجة التشتت أن يبرز كيد صلاح فضل أير . 1التشتت

القائمة على العلاقات النحوية والدلالية ، عري ص الش ضدي وذلك من خلال بنية الن  نحو
، ويؤكد  و التشتت ونوعها فهو ينتج هذا التماسك أو اضطرابهومدى ترابط تلك العلاقات أ

سك في النص الشعري كان دائما من أبرز اشكاليات ن مفهوم التماأن النقاد لا طالما رأوا أ
  عرافه المحدثة .ي، وقد أصبح من أالشعر الغنائ

 منظما لوحداتها المكونة يعتبر هيكلا ، همية الموقف التواصلي للقصيدةوهو يشير إلى أن أ
ن الفهم على هذه الوحدة المتناغمة وذلك لأتعتمد ، ن عملية القراءة ويبرر رأيه هذا بأ

  ص.على الن  يعته ينحو إلى اضفاء طابع كليبطب

، متعلق بالدرجة و التماسك سبة لمفهومه لدرجة التشتت أرح عنده بالن ا الط ما نفهمه من هذ  
فيه العملية ضْ تُ  ما  لى، وما يفرزه إضافة إوعلاقاته وجمالياته ، ولى بالنص ومكوناته الأ

من خلال القراءة التي تعتمد على تلك الوحدة المتناغمة المنبثقة ، التواصلية على هذا النص 
  ي للنص طابعا متكاملا كليا له .ذا يضفي الفهم الكل كعلاقات النص ومقولاته. وهمن خلال 

  فهو يستشهد بمفاهيمها  ، و فكرة الكليةح صلاح فضل مفهوم التشتت أو التماسك أوليوض
ية عند "جاكبسون" لى مفهوم الكل اد الغربيين المحدثين، حيث يشير إعند مجموعة من النق

اه (سيميترية) فائقة على مستوى ن تكشف القصائد عن ما سم لضرورة أالذي يرى أنه من ا
  عرية.لى نظريته في المزاوجة الش ، هذا المفهوم الذي (ليفين) إ الوحدات الصوتية والنحوية

كلما استطاع تكوين ، ن القارئ يتقدم في فهم القصيدة أريماس) يرى وحسبه أيضا فإن (ج  
  هذه متصلة بأعراف القراءة والنمط الموضوعي لها. ضيتهوفر وحدات تصنيفية موضوعية. 
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نه عند قراءة قصيدة وتأويلها فالغاية هي ؛ أويفترض صلاح فضل بعد كل هذه الرؤى    
لى الأقل مجموعة من ن تكون عند القارئ عترض أومن المف ، البحث عن الوحدة الكلية

دية، والتحول الجدلي لثنائية الض  ولية عما يؤلف هذه الوحدة. ويذكر الثنائيةالأفكار الأ
  فكار الأولية.كنموذج عن هذه الأ 1ضدية

ص نه لا يمكن للن ه لمفهوم التماسك والتشتت، فيرى أوكيفية توليد ص كبنيةما جانب الن أ   
، فخاصيته الجوهرية تتمثل في هن يكشف مبدئيا عن علاقات دلالية بين متوالياتالأدبي أ

هذه البنية حسبه تكون ذات مكون منطقي بارز  ،2دلالية عميقة ومعقدةاشتماله على بنية 
  يتمثل في المظاهر التالية : 

ادرة بقدر توالي الكلمات و الجمل الص ، منطقية العلاقة: النص يعد نحويا متماسكا   ) أ
سواء كان ذلك على مستوى البنية ها سببيا ، مترتبة عليعن كلمات وجمل أخرى 

 3يقةطحية أو العمالس. 
يتصل بالنظام الزمني للنص، ، تعد جزءا محددا من منطقية العلاقة : طقية الزمن منْ    ) ب

، وقد يتمثل ذلك في  ن شبكة زمنيةفعال هكذا تكو في  زمن، والأ تقع فالأحداث
 . 4عمقحالات سردية أو في بنية حركية أ

توقع فيه الذي يُ ، يضا للمكان رافيا : إذ أن ما ينطبق على الزمن يصح أجـ) منطقية الطبوغ  
عبر مؤشرات مكانية منوعة تتخللها تحولات .وتحدث فيه وقائعه الجزئية والكلية ، النص 

  .5ترتبط بالفضاء الكلي للنص
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   ن يعتبر (زائفا) ينتمي جملته أو في بعض  وحداته يمكن أ نص فيد) منطقية الكيفية : فال
ا مضافا اليها و ممكنا احتمالير، أو حقيقيا كالتاريخ ،أا مثل الأساطيوليأو أ(للخيال البحت) 

  .1سنادي المتعلق بالافتراضات والتضمينات وغيرهاالمنطق الوظيفي والإ

للمكون المنطقي الذي يربط ويضبط ، صلاح فضل  انلاحظ من هذه المظاهر التي يورده  
ليولد لنا درجة التشتت التي نشأ من خلال هذه العلاقات  ، خل البنية النصيةاالعلاقات د

ة النصية الكلية، بما يتخلله من إشارات عبر البني ، المنطقية والمستويات المنطقية الفاعلة
، مضاعفة من صواته ولهجاته دد أسبق تتفاعل فيه وتع ية ألى وحدات نص تجذبه إ

ساسا لرصد هذه ، واتخاذه أقطعي للنص لتسهيل تحليلها توصيف النظام المويحسن كثافته
  . 2العلاقات 

و عدم ، ليلاحظ مدى توفر أثم يعقد مقارنة بين القصيدة الحديثة والقصيدة الكلاسيكية   
 هذه الخاصية ن القصيدة الحديثة قد كسرت شتت فيهما ، حيث يرى أتوفر خاصية الت

العميقة  مرتبطا بالبنية الدلاليةتماسكها بوضوح. لأنها تتميز بخلوها من الروابط ،ويضل 
و المقولات أويقتضي العثور لتحليلها على عدد محدد من الوحدات الدلالية . 3فحسب

 دنى، باعتبارها تمثل الحد الأدنى لوجود التشاكل فيه. وحسبه فإن الحد الأالمتماثلة في النص
  صوص الشعرية المحدثة.الن  لا يتوفر في أكثر

و القصيدة القديمة ،تتميز بتسلسل خطي تركيبي، الشعري الكلاسيكي أالنص  ن ويرى أ  
يتم في بنيته ، يمضي في هيكل منطقي محدد، يجعل التعالق بين المتتاليات والمقاطع 

ص وما نفهمه من هذه المقارنة التي عقدها صلاح فضل بين الن  .4السطحية المباشرة
وص التوفر على درجة التشتت أو عدمها  ؛ بخصالشعري المحدث والنص الشعري الكلاسيكي
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التشتت. ويعود السبب في رأيه  يةكسرت خاص  المحدثة ن القصيدةنلاحظ أنه قد وصل إلى أ
ن نية العميقة للنص الشعري، وتوصل إلى أوارتباطها بالب، لدلالية البحتة إلى نزوعها ل

، والتي تماثلة داخل النصتكاد تخلو  من كل تلك المقولات الم، النصوص الشعرية المحدثة 
نيف الوحدات المقطعية للنص ،لا صن تى أل، ليصل إدنى لوجود التشاكل فيهتشكل الحد الأ

لى هذه النتيجة المخالفة . وهو يصل إ1تكفي لملاحظة درجة التماسك الحقيقي لهذا النص
صيف عند طرحه لفرضية المكون المنطقي للعلاقات النصية في تو . لفرضيته في البداية 

  رصد لتلك العلاقات .ا لساسه  أالنظام المقطعي للنص واتخاذ

و التماسك مرتبطة بالبنية ه أن درجة التشتت فيفيصل إلى أسبة للنص الكلاسيكي ما بالن أ   
ما فعل بالنسبة للقصيدة  ي تعليلا لهذا الرأي وتحليلا مثل ولا يعط، السطحية المباشرة 

درجات عديدة من نسب التشتت والتماسك موصولة بما  نه يمكن رصد، ليضيف أالحديثة 
  يقاع والنحوية والكثافة.نها من درجات الإكو يُ 

نها ابقة، بالإضافة إلى أنها محصلة مركبة للدرجات الس يرى أ:  ريدـــــــــدرجة التج

ل مباشر مع مراعاة من آدائه بشك ، خرىتتمكن الدرجات الأعامل جديد ،لم ممرتبطة ب
  .2بينهما الاتجاهلف في التخا

يقاع الإ يقاع والنحوية، وكلما كانية تتعلق ايجابيا بدرجتي الإن درجة الحس حيث يرى أ   
  .3برزية أوالنحوية مستكملة ومستوفاة كانت الحس ، ا واضحا يخارج

ه الداخلية المستكنة، وتضاءلت لموشارف عوا ،يقاع في التلاشي الظاهريوكلما أمعن الإ  
مال الخطاب  ؛ياق في مستوياته المختلفةالنحوية بغلبة وجوه الانحراف على الس درجة 

 عري إالش 1ترابه من التجريدقية والى تناقص ظواهره الحس.  

                                                
 . 37، ص  السابقالمصدر  -1
 . 38المصدر نفسه ، ص  -2
 . 38المصدر نفسه ، ص   -3



  �راءة �� ا���روع ا���ظ�ري:                                     ا���ل ا�ول�

 

44 

يب الشعرية من سال، كيفية التحول في الأن يبرز لناأهنا أن صلاح فضل يريد نلاحظ   
اط كل أسلوب تعبيري بدرجتي النحوية ، و ذلك حسب ارتبلى التجريدية الحسية التعبيرية إ

ن ، ويضيف أسلوبا تجريديا ، يفرز ذلك أسلوبا حسيا أو أنقصها و والإيقاع ومدى زيادتها أ
فزيادة الكثافة  يمضي بشكل متخالف عكسي،، تعلق درجة الحسية بدرجتي الكثافة والتشتت 

 بينما تسمح الكثافة المخففة .2حد ما لىوالتشتت يؤديان إلى وضع مجانس للتجريد إ
ن يتجسد في نسقه الحسي الملموس دون صعوبات والتماسك الواضح للخطاب الشعري، أ

يتمثل في شكل هرمي ، طرحه من حركية لهذه الدرجات يلافتة، ويعطينا تمثيلا بصريا لما 
 في  لنحويةو ا يقاع ،  ويمضي ضلع الإالقاعدةفي  ويقع التجريد ، ية الذروة تحتل في الحس

 .∗لى التناقص د ، بينما تتجه الكثافة والتشتت إتصاع
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عند تعريف درجة ، كره سابقا في تعريفه للمعامل الجديد الذي ذثم يمضي صلاح فضل    
الآن ذاته، كما يتصل في  بط بالمدلول الشعري، ونوع الدوالرتأمر ي ليقول: " التجريد

ليل الشكلي للتقنيات الشعرية، الأمر ا، وهو لا يدخل عادة في التحمشارية لهبالخاصية الإ
قصد به تكثيف التعبير والفهم، وأ همال مع خطورته الواضحة فيالذي ينتهي به إلى الإ

لتجارب الواقع  مشاكلة وهل هي تجربة حسية، ا النص طبيعة التجربة الشعرية التي يمثله
  . 1"الحيوي الملموس

في مجال درجة التجريد  ما نفهمه هنا هو أن صلاح فضل يضيف معاملا جديدا، يدرجه  
ي نفس الوقت، وما يفرزه من طابع يتعلق بطبيعة المدلول الشعري، ونوع الدوال المكونة له ف

نه لا يدخل في التحليل الشكلي سبها ويرى أالتي يكت هميةإشاري لكل منهما. وتلك الأ
ا في تكييف  عملية كما عبر عن ذلك خصوص، خطورته  هميته وعرية رغم ألتقنيات الش ل

  ن ذاته .الفهم والتعبير في الآ

التي يمثلها النص، هل هي تجربة حسية مشاكلة عرية الش  ثم يتساءل عن طبيعة التجربة
دلائل ة تنمحي فيها ها كذلك؟ أم أنها تجربة مغيبيتم تقديمها باعتبار س؟ لتجارب الواقع الملمو 

  .2الحيوية الحياتية المجسدة؟ 

التجريدية و ة الشعرية بهذه الخواص الحسية أذا كان توصيف التجربويمضي في طرحه إ
جراء ، وهاهو يقدم إفي المستويات السابقة االتي يتم اختباره، ليات التعبير ة آنتيجة لمحصل

ي معجم ، وفالدوالتبار درجة الحسية والتجريد في يتمثل في اخ لعملية التوصيف هذه ،آخر 
  فهو يرى عة المسافة بين الدال والمدلول...يطبمع مراعاة ل ،3ةالشعر وحقوله الدلالية المنظم
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تسعت هذه نقيض وا؛  يتحقق الطابع الحسي، وإذا كان الذا كانت قصيرة أن هذه المسافة إ
لى ، مالت إاقها بالمعنى الواحد لتصقدت اوف،يل والتخيمن الترميز  الوانالأخيرة وشملت أ

عر الغزل الصريح التي تحيل في شجانب التعدد والتجريد، ويوضح ذلك بالكلمات الحسية 
جريدي بينما في الطابع الت.مشحونة بشهوة الحياة والغرائز، لى معاني وتجارب حسية حسبه إ

أن كما يرى .مغايرة تماما في الشعر الصوفي مثلا  تتخذ مدلولات أخرى ومعاننفس الكلمات 
من مواجد الروح التي لات اضحت مجرد رموز لح؛ قد أكثر الكلماتنفس العبارات أو بدقة أ

 هي ، ن حسية المعجم ألى فكرة مفادها ،و هنا يريد الوصول إعلى التعبير الصريح  تعز
لطرحه الجديد وذلك ما يتدع.ر عنه من مدلول في ضوء ما يسف، مؤشر ينبغي اختباره مجرد 

في تحديد درجة الحاسم  بدور المعامل ، ية المعجم لا تقوم وحدها حس أن مع التنبيه على 
  1الحسية .

مركب لسلم الشعرية ودرجاتها حيث أن الدرجات ال؛ يضا على تجلي الطابع البنيوي ويؤكد أ
في الخطاب الشعري من لمدى ما يتمثل ، هي الكفيلة بالتحديد الصحيح ولى الأربعة الأ

  و تجريد نسبي .حسية شاملة أ 

  رية :ـــــب الشعــــــــــــــساليجدولة الأ 4- 1

عرية وما بينهما من علاقات م الش من درجات لسل ، من خلال ما طرحه صلاح فضل 
مها يسٍ ، الذي ومن منطلق ذلك التدرج  ،ابقحه عبر ذلك الشكل الهندسي الس وض ، بط اوتر 
 في فضائها الشامل طبقا لهذه الدرجات فهو  العربية المعاصرة ؛نه يتمثل الخارطة الشعرية فإ

،  تقوم بينهما فروق سلوبيتيناليب الشعرية ، إلى مجموعتين أساسيتين أسيفترض تقسيم الأ
  النوع .لى اختلاف بية حادة يصل تراكم الدرجة فيها إسلو أ

                                                
 . 39المرجع السابق، ص  - 1
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ستجابة لمفاهيم التعبير ا1.ساليب الشعرية: مصطلح الأولى فأطلق على المجموعة الأ
  لها. تهبراز رؤيوالتوصيل التي طرحها سابقا، وحاول إ

مع  ، الذي تصل إليهلى المأزق التعبيري.في إشارة إ2ساليب التجريديةة الأوالمجموعة الثاني
كثر من مجرد أ(تجريدية) بأنه دور قيمي ية)، دور تسمية المصطلحين (تعبير تأكيده على 

  لم المشار إليه .ا على مختلف درجات الس مموقعهتوصيف 

تشترك ساليب فرعية :  مجموعة أى، تنقسم بدورها إلسلوبية تعبيريةويرى أن كل مجموعة أ
،طبقا لتشغيل عامل ساسية الكلية، وتختلف في الطابع المميز لكل منها في الخواص الأ

، بحيث يظل عدد  على غيره من العوامل المندرجة في هذا السلم ذاته، كثر مهيمن أو أ
وقدرتهم ، دعها الشعراء تالتي يب، ساليب ، بحسب أنماط الأمفتوحا للتطبيق الفرعية ساليبالأ

  وتوظيفهم للتقنيات الشعرية العديدة. ، على المزج بين العناصر المختلفة

لما قام به بعض منظري  ، و بأخرى، خاضع بطريقة أليب مه للأساين تقسوهو يقر بأ
 طلقوا عليها (شعرية ، من تصنيف لهذه الأساليب في دائرتين رئيسيتين.الأولى أعرية الش

م يقستن هناك جدلية بنيوية لافتة في هذا الالثانية (شعرية الغياب)، ويضيف بأو ، الحضور) 
وتمثيلا .3أشد ارتباطا بنظرية الشعريةو في تقديره،  كثر تقنيةلكنه يقر بأن مصطلح التعبيرية، أ

 ة على يسلب مها من كلمة (الحضور) الأدبية وما تعكسه من ضلالللتدرج التصنيفي لسل
  قسيمها الغياب على حد رأيه.

للتعبير عن  ،لا مناص من ضبط واختيار المصطلحات النقدية أنه ويرى صلاح فضل
ن النقد ،التي يرى أالمفاهيم المعنية والمحددة، وهو يورد مثلا مصطلح الأساليب (التعبيرية) 

من  ولىات الأبعثها لتطلق بدقة متناهية على الدرج، و المعاصر قد استعارها من قاموسه 

                                                
 . 40المصدر السابق،  -1
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م التجليات مع اعتبارها من صمي،1لية والمباشرة لمؤشرات اللغة النصيةاالتسلم القيم الجمالية 
ونتيجة ، ن التعبيرية خاصية عرية الناجمة عن توظيف الخطاب الأدبي. وهو يؤكد أالش

غة الأدبية، هذه اللغة التي ترتبط بطريقة أو ناتجة عن استعمال الل ، شعرية في نفس الوقت 
  اثلة في التجربة الثقافية.الإمكانات العقلية والشعورية المبأخرى ب

لهذه الأساليب التعبيرية، يتمثل  في تحرير الوعي الية الجمالية ويضيف أن مجال الفع
شحن الخطاب يما  ن الروس ... وهذانيو فاد به الشكلاب ما أبالقيم العقلية والشعورية، بحس

، بالدلالات الإيجابية ليصل إلى شارية الإبشحنة عاطفية ويعكس علاقة الدلالات ، الأدبي 
دبية المؤسلبة بلون من : الذي تنتجه أشكال اللغة الأبالتعبيرية هون نمط الشعرية المسمى أ

  2المعايشة المباشرة 

، الذي أطلق عليه ن صلاح فضل كان دقيقا في ضبط المصطلح ما نفهمه مما سبق أ
ة ويوالتي تعبر عن مفهوم القيم الجمالية المباشرة للمؤشرات اللغ، ساليب التعبيرية) (الأ
 تنتج عن استعمال اللغة ها نتيجة وخاصية شعرية في الوقت ذاته صية كما اعتبر الن ،
حيث ، ساليب التعبيرية ، بمجال فاعلية الأمع رؤية الشكلانيين الروس اوقد كان متفقدبية،الأ

ن مجال الفاعلية للأساليب التعبيرية، رأوا أحيث يستشهد بنفس الطرح الذي قدموه ، نجده 
ب ويضفي على الخطاب رية .هذا مما يكسو العقلية والشعيتمثل في تحرير الوعي بالقيم 

فهي تقدم  ،سلبة هذه التعابيرأيتضح ذلك في طريقة ، دبي شحنة عاطفية بارزة للعيان الأ
  .3حقائق مع تحريف مبتكر للغة على حد تعبيره

للكشف عن التجربة في ، و الترميز  والاستعارةليات التوازي لآإضافة إلى تفعيل معقول 
  بعاد رؤيوية في بعض التعابير .، التي قد تصل إلى أمستوياتها المتعددة
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وذلك من خلال ما ، الشعرية العربية المعاصرة  لباتثم يمضي في توصيف لمسار تق
ن ميزة وخاصية هذه الشعرية تتمثل في قات المنهجية لهذه الشعرية، حيث أفاد بأكشفته التطبي

الأساليب التجريدية، ويعود ذلك إلى زيادة في مقابل ، تقلص متزايد للأساليب التعبيرية 
إشارات  لتصبح القصيدة مجرد .1وتغليب الإيحاء والرمز على التصريح، الانحرافمعدلات 

لى تراجع وتنميتها في داخله، وهذا ما قاد إو المتلقي إكمالها مركزة يتعين على القارئ أ
  ة.الأساليب التعبيرية وطغيان الأساليب التجريدي

صبح مسارا فنيا عاما. عززته تيارات الفنون فنجده يفسر هذا التحول الذي رأى أنه أ
هذا التمازج والتلاقي بين مختلف هذه الفنون التشكيلية والنحت والعمارة، حيث ترتب عن 

اجم هام والغموض الدلالي النلكثافة الفنية وزيادة معدلات الإبوالخطاب الأدبي، ارتفاع درجة ا
لى ضرورة مشاركة المتلقي في د ذلك إمع الجمهور، يعو 2ريبالتشتت، وتفاقم مشكلة التغعن 

طريقة ملتبسة، وهذا بد الواضح، بل يقدم ، الذي لا يعرض دائما بشكله المحدتوليد المعنى 
، ولا يستطيع استشفاف ما يشعره بالغربة عن النص، حيث يجد نفسه خارج اللعبة الدلالية 

  اب.مرامي هذا الخط
دبي، وصعوبة هذا ي تحليل الخطاب الأن صلاح فضل يطرح فكرة دور المتلقي فنلاحظ أ

ن هذا النوع اليب التجريدية، بحيث نجده يؤكد أسيل والتباس القراءة خصوصا، في الأالتحل
فئة تكاد تكون محصورة  يتطلب ليس موجها لفئة كبيرة وعامة من القراء، بل ، من الخطاب

تنمية الإيحاءات الدلالية التي تتوفر فيهم خاصية معينة هي القدرة على ، في قراء فنانين 
قين أن هذا الخطاب ليس موجها كبر من المتلالأتشحن هذا الخطاب، بينما تشعر النسبة 

سلوبية النقدية تحاول تبسيط هذا لك لارتفاع معدلات الكثافة والتجريد، فيرى أن الأوذ، لها
 وتطبيق آليات خاصة عليها،البحث عن معالم وخواص اللغة الشعرية  ،محاولة الإشكال 

ن هذا النوع من الأساليب ، بيدوات اجرائية تساعد على تقليص مسافة الغرابة وأ
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ح له المجال الأدبي وما يحمله من دلالات وتفت لتحاول تقريب المتلقي من النصوالقراء
  لمحاولة الفهم.

  ريدية :ـــــــــــــــالأساليب التج

الموسيقي يقاع ية، تجاوزت مرحلة التركيز على الإن الحداثة الشعر يرى صلاح فضل، أ
 الاتجاههذا للمدلولات. لتثوير وسائل التعبير اللغوي في نفس  الانفعاليفي الدوال، والتلوين 

، تخف درجة شفافيتها حتى ار بدائل رمزيةباختب الجريء، لتدخل دائرة التجريب التجريدي
عما كانت ، يقوني لمدلولات بعيدة بكة معقدة من الدوال، ترمز بشكل أيم شإلى تقدتصل 
في استثارة نكهة  لى تفريغ طاقة التعبير وذلك الكلمات الطبيعية. وهذا ما يؤدي إتحمله 

  اقع ،وإلى توغله في منطقة التجريد.ليها تخيليا في الو التجربة المشار إ
 ايد العناصر اللامعقولةريدية فهي حسبه: تز برز سيمات الأساليب التجأما عن أ

ساليب جعلها تختلف اختلافا جذريا عن الأهذا ما يمستعصية على الفهم المباشر لها، ال
  .1التعبيرية السابقة
حطيم الموضوع مع اطلاق نوع من ت :هم خاصية تميز الشعر التجريدي هيويضيف أن أ

ضبابية وحدها هي عمود الدخان مشاعر اللتصبح ال ،الخفيف الانفعالالإحساس المبهم أو 
ارئ حاجزا وصعوبة كبيرة مام القأ تلتف حوله القصيدة على حد تعبيره، هذا ما يضع الذي

في  تند إليهسيى معنى النص، وهو الذي تعود على القبض بيده على متكأ مادي للوصول إل
  . 2فراغ القصيدة ييسقط فن يتركه ، الذي يوشك أصعوده، ولا يجد سوى هذا العمود الدخاني

برز خصائص الحداثة الشعرية بأن يحيط ما نستشفه مما سبق أن صلاح فضل يحاول أ
، متجاوزة مرحلة التركيز على الجريءى أنها دخلت دائرة التجريب حيث ير ، وسيماتها 

تجريد لى الالتي تحملها المدلولات، لتدخل إالانفعالية الموسيقي في الدوال، والشحنات يقاع الإ
فهم  علىسلوب الذي تميز بطغيان العناصر اللامعقولة. المستعصية ، هذا الأفي الشعر 
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 موضوع. وتلك  الضبابية التي اكتنفتخصوصا مع بروز خاصية تحطيم ال، القارئ العادي 
هذا ما جعل القارئ غريبا عن الخطاب الأدبي المعاصر، وهو يركز على دور ، الشعر 

بخاصية ن القصيدة منها تتميز ، التي رأى أر وفق الأساليب  التجريدية المتلقي في فهم الشع
لى ي إشارات تقض، ولا الإيؤرق القارئ، فالعنوان لا يفصح عن شيء محددهذا ما  الإضمار

لى الإضمار  بدوره لا يصل إ ن هذاص، رغم أطراف الن ، يمثل تيارا يمسك أموضوع موحد 
، ليتراوح في مستويات متعددة، فالإشارات فيه  1تامةولا يكون في غيبة ، حذف نهائي 

  متضاربة في الظاهر والعلامات مختلفة الكثافة .
عند عدم فهمه لمرمى القصيدة، لأن التجريد ، هنا يعيب على القارئ سرعة انفعاله  هنجد

القراءة بإعادة ومحاولة الفهم ، لى الأناة نف معانيها وهجره لهذا  النوع من الشعر فيدعوه إيكت
، ويتمرس على تجاوزه ليصل بهام ،وأن يألف الإوبناء الشواهد من موقعها الخفية ،وتكرارها 

  لى المعاني والمقاصد الشعرية.إ
لا يعتمد على طبيعة التكوين النصي ، سلوبية ويؤكد على أن الفارق بين الأنواع الأ

ويض الوقائع المضمرة، كفاءة التلقي، وقدرة القارئ على تع درجة بل تدخل فيه، فحسب 
  وهذا ما يندرج في نظرية التوصيل . 2وتخيل الأبنية العميقة للقصيدة

محاولا  3المراوغة لى اصطناع الأقنعة والترائي خلف الضمائر العديدةحيث يرى أنه ينحو إ
عالمه، يظل من خلاله انفعاله ماسكا للنص من الوقوع، مهما كانت الأقنعة التي خلق ترميز ل

  ى خلفها كثيفة أو معتمة .يتوار 
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  يرية : )الأساليب التعــــــــبـــــــ2

حياء ، حاضر منذ فترة الإن التيار التعبيري في الشعر العربي يرى صلاح فضل أ
بداع ، أكثر في فضاء الإبروز نوعين منه بنه تميز ويضيف أ1والنهضة العربية على الاقل

  وهما:
 الاتجاهلور حول النزعة الموسيقية الرنانة، وغلبة الذي يتب: ) ي(الخطاب الأسلوب 

 الجماعي، وايثار المبالغة المثيرة.العاطفي 
ويتميز بسيطرة النغم ، الشعر الوجداني : المنبثق منسلوب (الغنائي المهوس)الأ 

لى اجتراح الصدق في التعبير يان النزعة الذاتية فيه. وجنوحه إالشجي عليه، وطغ
ا قد وإن كانلنوعين يستأثران بقابلية القراء، أن هذين اويضيف ، عن التجربة 

يعات الأسلوبية الجديدة تحتل بؤرة خذت التنو أصبحا هامشيين إلى درجة كبيرة، إذ أ
 . 2بداع في التعبير عن الوعي الجماليالإ

ن ، فيرى أفي الشعر العربيصلاح فضل يؤرخ لظهور الأساليب التعبيرية  نحظ أالملا
كان له فرعان ، حيث حياء والنهضةيري ليس وليد المعاصرة، بل يعود إلى فترة الإالتيار التعب

  هما :
نهما يستأثران بقابلية موس)، وكان قد أفاد أالغنائي المه(والأسلوب ،سلوب الخطابي) (الأ

  و فكرته هذه.حيث لم يوضح على أي أساس استند في طرحه أ ولم يعلل هذا الطرح.،القراء 
بداع في التعبير عن الوعي ، تحتل بؤرة الإسلوبية الجديدةالتنويعات الأثم يضيف أن 

  .الجمالي
حيث يفيد بأن ،ويضيف من خلال افصاحه عن الفرضية التي يطرحها في هذا البحث 

تقتضي : توزيع الأساليب  ةساليب الشعريالنظرية التي يسعى إلى تجريبها على أ فرضيته
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ليها سابقا في تها طبقا لدرجات الشعرية المشار إوجدول ،اصرالتعبيرية في الشعر العربي المع
  اختار لها التسميات الاصطلاحية التالية :1اربعة تنويعات اسلوبية

وتتحقق فيه نسبيا أعلى درجة في الإيقاع المتصل بالإطار :  الأسلوب الحسي )1
الكثافة ز بدرجة نحوية عالية يقابلها انخفاض ملموس في درجتي والتكوين، كما يتميّ 

كبر من انتاج (نزار قباني) الذي يتمتع مثل له مبدئيا بالجزء الأ 2تالنوعية والتشتّ 
 حسه بمقروئية عالية.

الدال  لكنه يوسع المسافة بينى حرارة التجربة المباشرة، يرتكز عل الأسلوب الحيوي: )2
الداخلي بطريقة ه ينمي درجات الإيقاع مع أنّ لتشمل بقية القيم الحيوية،والمدلول نسبيا 

د ة ويطمح إلى بلوغ مستوى جيّ فهو يعمد إلى الكسر اليسير لدرجة النحويّ  ، أوضح
ويستخدم أقنعة تراثية و أسطورية  -تفي التشتّ  يمدون أن يق، ع يمن الكثافة والتنوّ 

ملحمية بارزة، ويمثل صطباغ بمسحه ، وقد يميل إلى الاطاقتها التعبيرية تحتفظ بكلّ 
حمد يا (بدر شاكر السياب)، أمل دنقلأتميزة نوعيتمتع بمقروئية عالية م سلوب الذيالأ

 .عبد المعطي حجازي
 فيه وترتفع، يتجلى فيه أساسا تعدّد الأصوات والمستويات اللغوية  الأسلوب الدرامي: )3

لغلبة التوتّر والحوارية فيه. يتميّز بنسبة تشتت أوضح دون أن  ةدرجة الكثافة نتيج
ويمثله صلاح عبد الصبور في جملته  و(محمود  يخرج عن الإطار التعبيري.

 .3درويش) في بعض مراحله 
واري خلف طابع الأمثولة الكلية، تنحو فيه التجربة الحسيّة إلى الت الأسلوب الرؤيوي: )4

، بشكل في تجلّيات عديدة ويفتر الإيقاع الخارجي  هذا يؤدي إلى امتداد الرموز
وضح ولا تنهض فيه أصوات مضادة، بل تأخذ الأقنعة في التعدّد ويمضي باتجاه أ
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، وتنحو شبكة الصور  مع التناقص البيّن لدرجة النحوية"، مزيد من الكثافة والتشتّت 
ي في جملته  بياتة ، ويمثله شعر عبد الوهاب اللنسج  غلاف يشف عن رؤى كلية بارز 

 .1وجزء هام من شعر سعدي يوسف وغيره من الشعراء المعاصرين ، وخليل حاوي 

نلاحظ أن صلاح فضل قد قسم الأساليب  التعبيرية مبدئيا على حد تعبيره إلى أربعة 
  أساليب  هي :

وأليات ، خص كل أسلوب بخصائص ، الحيوي ،الدرامي ،الرؤيوي فالأسلوب الحسي
شعريا عن كل نوع أسلوبي وهذا وذكر مثالا ، متفردا من الناحية الأسلوبية تميزه وتجعله 

في محاولة  منه لمقاربة الشعر ذاته مع الإشارة إلى امكانية عبور تجربة كل شاعر  من 
ة ( محمود درويش) الذي انتقل  . ومثل بتجرب2منطقة تعبيرية إلى أخرى بنسب متفاوتة 

الأعوام الأخيرة إلى الشعر الرؤيوي ، بينما كانت بداياته قريبة من عتبة  في نظره خلال
الحسية المباشرة ، وتجربة (نزار قباني ) . الذي شارف  الأسلوب الدرامي في بعض 

.رغم أن البؤرة المستقطبة قصائده السياسية واقترب من منطقة الرؤيا في انتاجه الأخير 
  حسية .ماتزال تقع في المنطقة اللشعره 

لا يتحقق بطريقة آلية ، على هذه التنويعات التعبيرية ، ويرى أن توزيع درجات الشعرية 
غالبا ما تتضارب   المؤشرات ، الأمر الذي لا يكشف عنه سوى التحليل التجريبي بل 

  وهذا ما قام به في  الجانب التطبيقي للمنهج  واجراءاته فيما بعد .، للنماذج 

فضل الأساليب التجريدية بحسب تجاوزها للحد الوسط في  ويقسم أو يصنف صلاح
فيرى أنها مبدئيا تنقسم إلى  3درجات السلم الشعري ابتداء من الإيقاع إلى التجريد 

  : :نوعين
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ت الإيقاع والنحوية إلى حد كبير، مع التزايد تتضاءل فيه درجايد الكوني : التجر  )1
الكونية  التجربة الوجودية استيعابومحاولة ، الكثافة والتشتت لدرجتيالمدهش 

 ، فيتحطم فيه الموضوع وترتفع الدنيوية السريالية والصوفية  باستخدام  بعض التقنيات
 .1دونيس)ه أساسا شعر (أالصورية اللامعقولة، ويمثل

 والامتزاج بمعالم وجودية، يلتبس بالنزوع الصوفي الميتافيزيقي شراقي: التجريد الإ )2
همة مع نزوغ روحي مشرقي بارز يعمد والرؤى المب، صوات المشتبكة تختلط فيها الأ

ويمثله عفيفي ، بدلا من التغريب في التراث العالمي  ،لى التغريب في التراث الفلسفيإ
 .2(مطر) و (سعدي يوسف)

حد هذه سكين بقية الشعراء المعاصرين في أفي الأخير عن تث صلاح فضل حد تي
يقاع ، حيث تقوم غيبة الإالتجريدية. خاصة مع شعراء (قصيدة النثر)الأساليب التعبيرية أو 

بقية مؤشرات السلم الشعري، ويرى أن التحليل الأسلوبي بدور مهيمن على الخارجي 
أو ضرورة اقتراح .3هو الذي يكشف عمليا عن مدى اتساع هذه التنويعات لهم، التجريبي

الذي ينبغي أن يتسم بالمرونة وقابلية  ، عامطار الجديدة تدخل في جملتها في هذا الإ مواقع
 بعند كل مرحلة بطريقة ديناميكية لا يتصل، عادة الجدولة التعديل، الأمر الذي يقتضي إ

  فيها نموذج الواقع حيال تحولاته الدائبة.

لى خاصية التعدد الجوهرية في مادة الشعر ورؤيته. برغم التطبيق للمنهج العلمي ويشير إ
ة، من بقيته الدائمالأدبي هو زئهم ما يمز الخطاب بمنطقه الشكلي. ويبقى أ بثالتشومحاولة 

،وهو والإبهامات  حة في فضاء دلالي مكثف بالإيحاءاتحيث هو مجرة من المدلولات الساب
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و قوالب لغوية فحسب، بل هو دلالات وانزياحات عن المعاني ليس مجرد بناء هرمي أ
  .1و منهج محددناجتها الدلالي في زاوية معينة أ ، لا يمكن حصرالظاهرة والمألوفة

في قد حاول برغم هذا التعدد والتنوع ، سلوبي عند صلاح فضل مع أن منهج التحليل الأ
خر ،   تتعدد فيه القراءة من أسلوب لآملا لعالم النص الشعريتأن يرسم مادة الشعر ورؤيته أ

يقاعية الإسلوب متأملا البنى الصوتية  ،  في كل أعلى حسب الدرجات الشعرية المتوفرة
مع اعتبار للسياق وما يكتنزه . 2والبنى الدلالية الجمالية، المعجمية، والبنى التركيبية النحوية 

اثبات مشروعية النص أو في ، غفال لسلطة القارئ علاقات اختيارية وانحرافية دون إ من
اعاة الخصوصية العربية في تطبيق مع مر  ، لى فهم أمثليفية الوصول إدبي وكالخطاب الأ

  المنهج الأسلوبي، وهذا ما سنتناوله في الفصل الثاني من هذه الرسالة .
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استه لأساليب الشعرية قها صلاح فضل في در التي طب ، لمناهج توضيح البحث ل بعد

 سلوبية البنيوية، وهي كما ذكر آنفا منهج التحليل الأسلوبي، الأص الشعري الن  المعاصرة أو

خذ من حين لآخر ي مع الأوجماليات التلق ، القراءة  ،  آليات نظريةعرية وية، الش يالبن

 وجيا التأويلية.ولييمبالس  

 فاضل ثامر في كتابه ، نها بشأتي يرى هذه المناهج وغيرها ال) أغة الثانية الل ( لت نها شك

بفضل ، ا وقد راحت تزداد وضوحً ، في الحركة النقدية العربية الحديثة ، رؤيا منهجية 

يجد ، والذي بدأ ينات، في أوربا والعالم منذ الستالتأثيرات المباشرة للانفجار النقدي والنظري 

 فضل في الثمانينات أوتبلور بشكل  ، بعيناتصداه في الحياة النقدية العربية منذ منتصف الس

يمائية الس  و سانياتالتي اعتمدت على الل ، بعض المناهج النقدية الحديثة  تأصيلعن طريق 

  . 1والتفكيك ومناهج القراءة  ، كالبنيويةوالتأويل 

ظرية الن ، عمال والمنظورات المنهجية ، لمجموعة من الألملاحظة خلال اويمكن من 

 ليطو، محمد برادة، سعيد يعبد الفتاح ك(مثال: اد المحدثين أوالتطبيقية لكثير من النق

 عملية خصبة للحوار، ر في هذه المرحلة بالذات لو قد تب ،أنه )يقطين...صلاح فضل وغيرهم

التي كانت تعد ثوابت ، سس ت فيها مراجعة الكثير من الأتم ، ين المناهج الجديدة ذاتها ب

 حركة نقدية عربية حداثية ترقى  عن وجود، كبر حتى بات بالإمكان الحديث بثقة أسة، مقد

الحركة النقدية  ن غم من هذا لا يمكن القول أوعلى الر ، دية الحديثة قْ ى مستوى الحركات الن إل

قدي يا المنهج الن احول قض، جابات متكاملة وشاملة ي تقديم إ، قد نجحت فالعربية الجديدة 

ومن  ، تشكو من فقر منهجيبعض الممارسات  قة، كما أن سئلة معل فيما تزال الكثير من الأ

 ايديولوجيا ، أو فلسفة  ل بعض المناهج إلى علم أوتحو ، اقد العربي يجد نفسه  على فالن

قدية حيانا تعديل جوانب من رؤاه الن ب منه أتطل ، تجديدة  مام مفازات واختباراتالدوام أ

  .2الأساسية
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 مام هم ف بشكل خاص أتوق ت ونقف هنا عند إشكالية المنهج ، في نظر  يمنى العيد ، إذْ 

 على بعض أسسها هي نفسها مازالت تطرح علامات استفهام ، ك مناهج الناقد العربي لتمل ،

ن هذه المناهج  مازالت بدورها محاولات على ، أي أخرى اً أيانحأحيانا، وعلى وظيفتها أ

 في  -ةكما ترى الناقد -الحديث تها، وهذا ما يضع النقدغم من الخطوات الكبرى التي خطالر

العمل على ، ويفرض عليه للخروج من هذا الوضع موضع القلق والاضطراب الدائمين 

لها ، اهمة في انتاج مناهج نقدية علمية في ثقافتنا قادر على المس، تأسيس فكر علمي 

  . 1صفة الكونية

 من الط وهو مفهوم مرن للمنهج النقدي،  ة، ابق نكتشف ذلك التصور لدى الناقدرح الس

و مجموعة من ، بل هو مفهوم أله يالمنهج ليس قالبا جاهزا في حرفيته وتفاص ن هي ترى أف

 اما. وهذا ما نجده في شخص وجهدا ثقافيا ه،  ب مجرد تبنيها مقدرة شخصيةالمفاهيم، يتطل

ن ممارسة تي سنقوم بها لاحقا. كما أحليل والمقارنة ال من خلال عملية الت ، صلاح فضل 

بلور والتميز ت العادة انتاج لها، قابلة على لمفاهيم ليست مجرد تطبيق، بل هو إهذه ا

كما لعلاقتها  كري الذي منه تمارس.ا بالموقع الفلعلاقته، زها وخاضعة في تبلورها وتمي

 2ل حقل ممارستهابموضوعها بالوضعية الثقافية والاجتماعية التي تشك .  

والذي قدم ورقة خاصة ، كر الناقد حاتم الص  لآراء النقدية لمفهوم المنهج، رأيومن ا

ن المنهج ألمهمة لإشكالية المنهج الجديد، وأكد مجموعة من التشخيصات ا، بـ(سؤال المنهج) 

قسيم الثنائي خذ بالت . لأنه متلقى أسئلة كثيرة تتخذه صيغة لها. واقترح الأ 3شكالية لا مشكلة إ

 طلق عليها تسمية المناهج المعيارية/ المناهج اهج داخلية وخارجية، وأمنف إلى المعر

بات م الث دوعالمرونة المنهجية مطلوبة. ن كر للمنهج بأص رؤية حاتم الص وتتلخ ، فية الوصْ 

كامل والت ، أولا  ، ويذهب إلى الإفادة من العلوم الإنسانيةنهج بالحيوية معند القواعد يشحن ال

                                       
 . 232المرجع نفسه ، ص  - 1
 . 232المرجع نفسه ،  ص  - 2
 .233 ، ص المرجع نفسه - 3



  وتطبيق المنهج: مقارنة بين المنطلقات  ا�	���ا���� �

 96 

م ، ويرى أنه من أها، وهما شرطان لأية ثورة منهجية عربية المنهجي في حقول الحياة ثانيً 

ا الولع بتعريف ل في ظواهر منهتمث ت يعناصر التشويش على النزوع المهني الجديد، والت

، غير قابلة لأي تعديل وصفة جاهزة  موذج الغربيهج دون تشغيلها وطرحها، وطرح الن انملا

بداعي نفسه، وهذا ما في مقابل التعالي على النتاج الإ والاكتفاء بالنظرية، مساءلة عملية  أو

عة من يق مجمو حيث حاول تطب، عرية العربية لش ه لحاول صلاح فضل تفاديه في قراءت

نطلقا من خصوصية عربية ولو م، عراء المعاصرين مجموعة من الش  المناهج النقدية على

لي مكان القراءة من منظور تكامر الإول قداه حن كانت أدواته الإجرائية غربية،  إلا أ

في ترف عرية العربية، ويعْ ر مركب لمفهوم الش تصو  لمجموعة من المناهج ، للوصول إلى

 مع ترك التطبيق مفتوحا للمفاجآت ، هذه القراءة خضعت لضبط المنهج :  كتابه بأن ةممقد

  . 1المدهشة 

ه ن منهجي، يرى البحث أبين المنطلقات النظرية والتطبيق ال وقبل البدء في عملية المقارنة

أي بين الفرضيات النظرية ، بين المنهج والنظرية  : ضرورة التلازممن الضروري طرح فكرة 

ن تكون النتائج دائما ، هل من الضروري أوالنتائج الناجمة عن عملية تطبيق المنهج النقدي 

وتحليل علمي ، م لا ضير من عدم تناسبها مادام هناك جهد فكري للفرضيات؟ أفقة امو 

 فروض جديدة وقراءات أخرى ؟. ص يمكن أن يؤدي إلىللن 

 

  العلاقة بين النظرية و المنهج : 3-1

رين، تثير جدلا واسعا بين النقاد والمنظ ، العلاقة بين المنهج والنظرية  ثامر أن رى فاضل ي

 الناقد الشكلاني  الروسي  موس يرفضون ارتباط المنهج بالنظرية، ومنهفالشكلانيون الر

ام منهجي ، لم ينتج عن بناء نظيشير إلى أن ما يسمى بالمنهج الشكلي ) م خنباو (بوريس ا

قيد تالمنهج الشكلي لا ي . ويرى أن  2هود لخلق علم مستقل وملموس خاص، ولكن عن ج
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رون النظرية ين كانوا يقد يالشكلان ، ولا حتى بأي مذهب أو نظام جاهزين، وأن بالنظرية 

  كفرضية للعمل فقط.

ما نشرا دراسة نقدية دعن )ميدفيدف باختين و(مه ما قد ، فسهم ين أنومن جهود الشكلاني

، حيث انتقدا بين المنهج والنظرية  كلاني أكدا فيها على ضرورة التلازمالش عن المنهج 

: منهج متماسك كلاني هو أن المنهج الش  ادوأك ، صرار على فصل المنهج عن النظرية الإ

، حيث لاقة بين المنهج والنظرية ويضيف أن(آيزر) قد تصدى للع،  1دراك الأدبومتين لإ

هما كما يرى لأن ؛ هج وتجنب التداخل بينهما نظرية والمبين الن ، يز يالتم دعا إلى أهمية

 يمكن أن تحُ ، لفظة منهما  يستخدمان في معظم الأحيان وكأن كل محل الأخرى أو حتى  ل

مات عامة بالمقد دنا ظرية تزو فالن  دفتان على الرغم من الفرق الملحوظ بينهما .كأنهما مترا

نا بالأدوات المستخدمة في على حين أن المناهج تمد طار المقولات ، التي ترسي الأساس لإ

ت بوصفها وسائل ظفإذا وُ ، ير محدد يظريات لتغخضع الن فسير ، ولا بد أن نالت  عمليات

  .2وتقنيات تفسيرية 

 ملة هنا تأويلية بين الفالص د وي على تجريد للمادة التي تريوكل نظرية تنطظرية ، نهج والن

بق لنجاح الإحالة إلى رط المسْ جريد هي الش وإذا كانت درجة الت  ولات ، ها في المقتصب  أن

على حين أن دة من فرديتها ، النظرية تنزع إلى تجريد الما فمن الواضح إذن أن ، مقولات 

م وهكذا تقد  از الفردية  ذاتها وتوضيحها ، بر : االوظيفة المحورية للمناهج التفسيرية هي 

كن أن نميز بها روط التي يمالش  م المنهج بدورهفي حين يقد  النظرية إطارا للمقولات،

حليل اجمة عن الت ذلك من خلال النتائج الن ، التي تقوم عليها النظرية و الافتراضات الأساسية 

  . 3الفردي 
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 كر أنه من بين المؤيدين والداعين ويضيف حاتم الص ، النظرية  لازم بينلضرورة الت

مية التلازم أو أكد على أه ) والذي يرى أنه سبق له وأنخلدون الشمعة المنهج ، الناقد(و 

رح قد وجده عند الدكتور عبد االله إبراهيم في كتابه (المتخيل كذلك نفس الط التوافق بينهما ، 

 نقدية ردي : مقارباتالس  م مصطلح ناص والرؤى والدلالة). حيث آثر حسبه استخدافي الت

 تناه كْ نقدية ؛ بوصفها فعالية تهدف إلى االعملية الأن ظرية . عندما أشار إلى الرؤية بدل الن

تنهض على . في مستوياته الأسلوبية و التركيبية  والدلالية ، عالم الخطاب الإبداعي 

للوصول إلى بعه والمنهج الذي يت  اقد ، الن  الرؤية التي ينطلق منها  ركيزتين أساسيتين هما:

ؤية حسب عبد فالر . من النظرية والمنهج على حدى  حيث يورد مفهوم كل . 1ما يهدف إليه 

لالة  ي النسيج والبنية والد ة الإبداعية في نواحلشامل للفعالي االله إبراهيم هي خلاصة الفهم ا

ا الناقد مستخلصة من يهتدي به، ظمة ات المن ي لمنهج فهو سلسلة من العملا اأم  ...والوظيفة 

  .3تي تنطوي عليها الفعالية الإبداعية ك الرؤية للاقتراب إلى الأهداف الآفاق تل

، حيث أن عملية الإحساس الذي ينطوي على  الرؤية  ةركيز ر رورة توف هم بالض ومن الم

 وعميق إزاء، مع أهمية تحديد موقف دقيق ر هذه الرؤية مسؤولية ، يقف وراء ضرورة توف 

 بوصفها واحدة من أخصب تلك ، ة الإبداعية يها الفعالنوم، واهر الإنسانية المهمة الظ

نفسير و التأويل احتمالات الت  الظواهر وأكثرها قدرة على إثارة ها وفي ، في كيفية تكو

  عناصرها .

 هذاو  ،لازم بينهما عند عدد من النقادو ضرورة الت ، المنهج والنظرية  يمفهومبعد توضيح 

ظرية والذي سيكون منطلق المقارنة بين الفروض الن تكملةً لما ورد في الفصل الثاني ، 

أهم المقولات  يرادروري الإلمام ثم إالمنهجية عند صلاح فضل . كان من الض  تالتطبيقاو 

نت قصي إن كامع الت ، عرية العربية ره للش التي ارتكزت عليها نظريته المركبة وتصو ، النقدية 
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 يبعد تطب، ة تلك الفرضيات قد أفضت إلى النتائج المرجو عراء ق المناهج على كوكبة من الش

  المعاصرين.

برؤيته وانفتاحه على مناهج ، مقدمة كتابه اقد يسهل علينا الأمر عند تصريحه في النو 

  بداية المقدمة :، حيث يقول في متعددة 

ر و كتابة في الشعرية ، أن تجمع في أن تكون قراءة في الشع، تود هذه الفصول " 

ى إلى أن تقدم اقتراحا  محكما  انخطافة واحدة بين ضبط المنهج  وتحرر التطبيق ، فتسع

ت المعتمدة من حوله ، ومع تباين النظريا صقلا  بالر ا مطو جتراحً رس ام الشعرية ، وتماسل ل

 ولوجية التأويلية ، فإييمعلى المبادئ الألسنية والس ن  ر الذي نختاره ونقوم بتركيبة التصو

 مح  ي التعبير والتوصيل . الأمر الذي يسْ ،  يتأسس على قطبعر الحديثلمفهوم الش

 باستيعاب الأفق الل وتجاوزه إلى العوامل المدركة لأنماط القراءة و الفهم بما  ،اهرة غوي  للظ

 هنا أن الناقد نفسه ، فالملاحظ 1".ويستوعب جماليات التلقي ، ص يدخل في قلب نظرية الن

التي اختارها لدراسة ، ا كليا في تطبيقه للمناهج د تقيدً قي تيعترف بصريح العبارة أنه لا ي

أن تكون  قراءة في الشعر  : تود هذه الفصول ية و هذا ما أشار إليه  في عبارة الشعر 

  .منهج وتحرر التطبيق واحدة بين ضبط ال طافةختابة في الشعرية و أن تجمع في انْ كو 

 يقوم على ربط (م محكم للشعرية والغاية من هذا هي اقتراح سل ، بعدد ) عرية درجة الش

ل شبكة مكونة من مجموعة تحالفات تصل مستوى لمرنة ، بحيث تشك امحدد من المقولات 

ت قولا. وهذا كما يرى البحث إحدى م2بدرجة تشتته وتماسكه وتجريديته ، الكثافة في النص 

  ساليب الشعرية و سنوردها فيما بعد .على الأ البنيوية التي طبقها 

  ؤية عند صلاح فضل :ر ـــــــــــــمحور ال  3-2

 ترتكز على إمداد القروض النظرية ، رجة الأولى كما ذكر آنفا يصرح الناقد أن رؤيته بالد

من المقولات المرنة كي  حددتقوم بربط درجة الشعرية بعدد م ، بإجراءات تطبيقية منهجية 
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الإيقاع بدرجة النحوية و الانحراف  مكونة من مجموعة تحالفات ، تربط درجة تشكل شبكة

 ه وتماسكه ، بدرجة تشتتالكثافة في النص  ىكما تصل مستو  ،يفي تصاعدها الحس

  وتجريديته .

ن في معرفة أبعاد ز عدم التوا، من أهم أسباب أزمة الشعرية المعاصرة  والناقد هنا يرى أنه

وهذا ناتج في رأيه عن عدم معرفتهم بدرجات .  1قادوغير اللغوية عند الن النص اللغوية 

 ق فهو يسعى إلى تقديم جهاز مفاهيمي لومن هذا المنط، جها و إحالاتها الشعرية وتدر ،

م مع التسلي، قابل للقياس الوظيفي  لف التجارب الشعرية على سلم نقدييسمح بوضع مخت

 بشرعية جميع الأنماط الإبداعية  ومحاولة الت ره الخاص لمفهوم عرف عليها . ويضع تصو

وهذا ما يسمح  الذي رأى أنه يتأسس على قطبي التعبير و التوصيل ،، الشعر الحديث 

 ليات التلقي بعد الدخول في قلب مع استيعاب جما، سانية باستيعاب الأفق اللغوي للظاهرة الل

  راسة .ص وفي هذا إشارة واضحة وصريحة للمناهج التي  اعتمدها في الد نظرية الن

حديات الثلاثة والتي هي امتداد للت ، وانطلاقا من الإشكالية المطروحة في هذا البحث  

من خلال المقارنة  ،والتي يحاول البحث الإجابة عنها ذكرها الناقد،  في مقدمة كتابه التي 

ى توفق والإجابة عن مد، ثم محاولة إعطاء تصور عن مآلها  ،كان من الواجب إدراجها 

  الناقد في تجاوزها من عدمه.

  ة:ــــــــــــــيات الثلاثد ــــــــــــــــــــــــــــالتح 3- 3

1(  التحد 1افة الحيوية اللازمة بين المنهج والنص الشعري الحفاظ على المس : لي الأو .

وحيزا بين النص والمنهج ؟وهل م لم يترك مجالا أهل حافظ عليها أثناء التطبيق 

م كانت الغلبة لسحر النص ؟ و هل فرض هذا كانت سلطة المنهج هي الأقوى ؟ أ

للنص  تعريفات عديدةفي  ار سابقاشوكان البحث قد  أ؟ على المنهج  الأخير منطقه

تم اختزاله فيه و  ، معين منهج إذا طبق عليه، كلها للقارئ  نوناتهبمكبأنه قد لا يبوح 
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قد  ،واحدا وحدا  اءساليب الشعر سيأتي أن صلاح فضل في تناوله للأ والملاحظ فيما

لنجده منفتحا  ه،يتجاوز تلك التصورات التي رسمها في فرضيات، وجد نفسه 

عر وأساليبه من بالش  ، حيث تبرز ثقافته ومعرفتهومسترسلا في قراءته للشعرية 

حيث نلاحظ أن النص ، عة الإطلاع والمعرفة والدراية عن س ينم ، منطقات فكرية 

  .وكان قد صرح بهذا  هو من فرض سلطته على المنهج ،

، التي لا تجيز على منجزات علم النص  ضرورة الحفاظ ي :ـــــــــــــــــانحدي الث ــــــــــــــــــالت) 2

 عليه مخالفة الأعراف ن أ ، يرى1ها الكبرى تبنيصائد بالاعتداء على أقطيع أوصال القت

 وذلك أنهم يكتفون بمقاطع من ، عند قراءاتهم للنصوص الشعرية  ،ائدة عند بعض النقادالس

الصريح  ، وهو هنا يظهر ميلهوليس القصيدة كلها كاملة كبنية واحدة متكاملة ، القصيدة 

لاحقا ،حيث نجده  وهو فعلا ما قام بتطبيقه على القصائد كما سيأتي، وي يإلى المنهج البن

لأبعادها، حيث  وذلك محاولة منه لاستخلاص قراءة متكاملة، القصيدة كاملة  ريستحض

والعدول عن طريقة اجتزاء ، ائدة في نقد الشعر كان على مخالفة هذه الأعراف الس  يقول :"

كاملة  ايثار استحضار القصائد ، و الفقرات القصيرة للتدليل على القضايا التحليلية الكبيرة

. وهذا ما 2 ةيتها  التعبيرينأهم أب تقطتها، ويلابرز مكون، بشكل يستوعب أومطارحتها نقديا 

محمود درويش وبقية ،  لكل من نزار قباني ، في القصائد التي تناولها قام به بالفعل

  بحسب الأساليب التي قام بتصنيفها . ةراسناولها البحث بالد توسي. الشعراء 

ساليب صدي لجميع أوهو استحالة الت، عب باعتراف الأصْ  : الثدي الث ـــــــــــــــالتح 3

 ، وهو اعتراف مع ضرورة اختيار الأنماط البارزة منها فحسب  الشعرية العربية المعاصرة ،

سبغ ، وانتقاها وأساليب الشعرية في الأنماط التي اختارها ، لأنه لو حصر أموضوعي 

،  أما في حق بقية الأنماط والشعراء وأساليبهم ن هذا حكما جائرا، لكاعليها صفة الأولوية 

 بدر شاكر ي ،س أنموذج عن الأسلوب الحفيذكر منهم : نزار قباني ك نيو الشعراء التعبير 
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 اتيعبد الوهاب البي  صلاح عبد الصبور الأسلوب الدرامي ، لأسلوب الحيوي ،السياب ل

ا النمط م كعلامة تحول بين مختلف الأساليب ،أدرويش  محمود يوي ،سلوب الرؤْ الأ

خل بين االتدأدونيس وحده تقريبا . و النمط الثالث الذي يحدث فيه دي فيصنف فيه يالتجر 

مطر لما يمتاز به ل له بسعدي يوسف ، محمد الماغوط ،عفيفي فمث  يدي، والتجر  ير التعبي

و يعترف الناقد  .1والتجريد  لجمع بين التعبيرعلى انهج خاص بني  كل واحد منهم من 

أن هذه الأساليب التي اختارها وقام بتصنيفها لا تمثل كل ، صراحة وبكل موضوعية 

استقصاء بقية الأساليب الإبداعية  د بالبحث المستمر وويعِ ، أساليب الشعرية العربية 

  لاستكمال المنهج النقدي .

الواجب تسليط الضوء على  تصوره كان من ، ولمزيد من الإطلاع والفهم لمشروع الناقد 

  الذي يطرحه ومعرفة أبعاده ورؤيته .  ، للشعر والجهاز المفاهيمي

  ره للشعر:شروع النقدي عند صلاح فضل في تصو أهمية طرح الم 3-4

ية المباشرة مونالمضْ ، لوجية الأيديو  طريقة المقاربات تهيرى أن النقد العربي قد نبذ في جمل

عرف على ظواهرها النوعية صوص والت في معاينة الن ، لمية جديدة محاولا ارتياد آفاق ع

  .2المناسبة 

راح عدد من آليات قامت باقت التي ،قية يراسات الأسلوبية التطبيضيف أن بعض الد و 

تراكم المعرفة  ، وتحقيق النتائج إثرمن ضبط الإجراءات  تعد بالنسبة عاليةالتحليل النصي 

  .ومقاييس اختبارها ، في للأدب العربيبأهم الظواهر الشعرية 

كلي  بإطار نظري ،ى رأى أنه من الضروري إمداد تلك الممارسات التطبيقيةومن هذا المنح

ضوء كل جدلي في بش، ختبار والتعديل فروض البسيطة القابلة للايعتمد على عدد من ال

لجهاز المفهومي هو ذلك ا، طار الذي يتحدث عنه يقية ، وهذا الإهذه الممارسات التطب

ة من آليات التعبير التقني ييز العناصر اللغوية المحايدالذي يؤدي إلى تم ، المرن
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 قابل للقياس ارب على سلم نقدي عرية ، كما يسمح بوضع مختلف التجللأساليب الش ،

عبر تصنيف هذا الإنتاج إلى مدارات ، عرف العلمي على الظواهر الفنية يتيح الت  الوظيفي 

دود الفارقة بينهم أو تغفل عن دون أن تمحو الح، ا من الشعراء بية كبرى تضم عديدً أسلو 

غم من وعلى الر  . 1مكانية اجتياز الشاعر الواحد للمسافات الواقعة بين تلك المدارات إ

 في هذا الطرح هه توج  صراحة بجدي فُ تر ه يعْ إلا أن كوك التي يمكن أن تثار عن ة الش

لظواهر  ،عيةو مية الموضراسة العلْ ى أن الد ير أنه  إلا ، مها صنيفات التي يقد هذه الت جدوى 

لوبية النقدية . وهذه من أهم على المعايير الأس، عرية هي من أبرز الحاجة إلى التركيز ش ال

 و هو يورد أهم  ، عن أساليب الشعر العربي المعاصر، فات التي تدعم تصوره الكلي الص

  عر الذي يقترحه وهي:فية و التداولية لجهازه المفاهيمي للش الشروط المعر 

عزى لكل دال فيها ، بحيث يبلغة مشتركة ومفهومة  وغةً صُ مَ ، أ) أن تكون مشكلاته وحلوله 

 بقدر الإمكان ، دلالة محددة ومشروحة ، وهذه فرضية الل الاصطلاحية صة غة المتخص

الناقد إلى فهم  البحث في هذه النقطة هل يصبوساءل يت و .2ويم الأدبي تهالبعيدة عن ال

  واحد ومعنى وحيد للأدب ؟ وهذا بعيد عن الواقع .

شكل على أساس تت ختبار الموضوعي . أي أنْ أن تكون قضاياه ونتائجه قابلة للاب) 

الشكلي ، وهذه   المنطق تجريبي نقدي. وبعون مجموعة من المبادئ المعتمدة على نموذج 

  . 3لاختبار فرضية قابلية ا

ها على عي إلى حل يتم طرحها والس ، مشكلات  إلى  أن تشير في مجال البحث   ج) 

وهذه فرضية المناسبة  سيه،ار د و اجات العامة بين علماء الأدباعتبار أنها من الح

  .4والأهمية 

                                       
 .14 ص ، السابقالمصدر  1
 .14ص ، نفسهالمصدر   2
 .14صر نفسه ، المصد 3
 .14ص  ،المصدر نفسه 4



  وتطبيق المنهج: مقارنة بين المنطلقات  ا�	���ا���� �

 104 

ة المتخصص ةفي بعض المؤسسات الاجتماعية والأكاديمي، د) أن تكون قابلة للتعليم والتعلم

   .1وهذه فرضية قابلية الانتقال . ة خاص   فنية قدرات   إلى دون حاجة 

 ر له التي أوردها صلاح فضل لجهازه الذي ينظ ، روط الش   بخصوص  الملاحظ   

واحتساب نمط وفاعلية  لوبي بالدرجة الأولى،الأسْ  صنيفأنه يراعي الت  قهيويدعو إلى تطب

إليه . فهو يدعو إلى البحث عن طريقة علمية توازن  ا يصبود لملقراءة وذلك للفهم الجي ا

اد باستجابة الجمهور الواعي للظواهر الشعرية من جانب عتدبين ضرورة الا نقديا

ي الأدبية والكشف عن بما يؤدي إلى دعم كفاءة المتلق ، والحرص على تنمية هذا الوعي  ،

عريف بهذا بعد هذه التوطئة والت و  صية.الن راسة اللغوية الأساليب من خلال الد توليد  آليات

ر ونظ إليه  إليه الناقد سيحاول البحث أن يقارن بين ما دعا ، الذي دعاالجهاز المفاهيمي 

 كل على حدى ،ساليب الشعرية التي ذكرها ذلك من خلال إيراد الأ ،هوما قام بتطبيق، له 

 صي مع ضرورة التق، ن عدمهطبيق الفعلي للمنهج معن الت  اقد و الاستشهاد بمقولات الن.  

  :يريةــــــــــــــعبيب الت ـــــــــــــــــــــــــــــالأسال 3-5 

1 الأسلوب الحس( ال) شعر وشعرية الحس ) عند نزار قباني لمس بالي:  

كما يرى من خلال إعطاء ، ي لأسلوب نزار قباني الحس  ينطلق صلاح فضل في تحليليه

سعى إليه الذي يها  الشاعر عن المجد، ف موروثة من الماضي يبحث، ات الذ  صورة عن

وانه يقباني في دحيث ينطلق من مقولة نزار ،) امرئ القيس( -بتعبير الناقد  - جده الأول

 الأو مراء ) الذي صدر منذ نصف قرن : ل (قالت لي الس  

  جيد.ولا أطلب الشاعر ال،      كفاني   أحس  ذا قيل عني إ

 تدعي أبيات امرئ يسْ ، ه بهذه الصيغة وهو يرى أن  وهو يقول : 2ليل القيس، الملك الض .  

  .ولم أطلب _قليل من المال –كفاني       معيشة   عى لأدنىلو أنما أسْ  و

  .ل أمثالي وقد يدرك المجد المؤثــــــــــــــــــــــــــــــــــل       ما أسعى لمجد مؤثـــــــولكن
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هنا   وهو ،هناك صورتين متباينتين عن الذات و مشاعرها ويستخلص من هذه الفكرة أن

 ثلة فيالأسلوبي التي نجدها ما حليلميزات وخصائص الت وهذه من  يهتم بنفسية الشاعر

لة المخي  رت في أعماق، تجذ ولى موروثة من الوجهة التاريخية ورة الأ.الص هذا الطرح

 1 اعرالجماعية للش،  ل.وهي البحث عن المجد المؤث  

مثلة في التعبير عن الذات تورة العصرية المنا وهي الص التي تهم  :ورة الثانية ا الص م أ   

ية فيه بالغة الحس  ، ويرون أنشعر نزار قاد على ها الن بغسْ يُ  فةصِ ، وهي يسلوب الحس بالأ

ن والتي عن وظيفة الف، هد بقول نزار نفسه تشويسْ ،عري دليل على هذا ومعجمه الش ،الوضوح 

 ، ودعوة للحد بالجسد الإنساني  يتراف الواقععلاشعر نزار بعث ل ن ويرى أملامسة .الهي 

مرئ القيس ا(يين أمثال : عراء الحس متتبعا خطوات من سبقه من الش من محاولات تغييبه، 

تجربة الفنون طور في يات الت رية مستوعبة لمعطلكن بطريقة عص )،عمر ابن أبي ربيعة

 حليلمن هذا الت ونستخلص  ،عرنتقلت من التعبيرات إلى الش ينما التي امثل الس  ها،وجماليات

  .عرالش  أن الناقد يدعو إلى دراسة وظيفة

 قنيات التعبيرية في شعر نزار:الت  

ثل ما يتم تبط بمدى وهو يرْ فهو تقني .. أما المظهر الثاني لهذه التجربة"يقول صلاح فضل:

.  2"من إيقاع وانحراف وكثافة وتشتت  ،لم الشعري التعبيري من درجات الس في أسلوبه، 

عري بالدرجة ص الش القائم على الن ،حليل الأسلوبي البنيوي صريح لمنهج الت تطبيق هذا وفي 

يات التي ذكرها قنهذه الت ، سلوب ويتميز به من خصائص مكن أن يفرزه الأوما يالأولى، 

 ت كثافة ، نحراف لم الشعري من إيقاع ، امن درجات السوتشت ، ي تحدد معالم هي الت

عرية والتي تصلح لقياس كفاءته الش ، ي ووظائفه الجمالية والاجتماعية معا لوب الحس سْ الأُ 

لوبية سورة بشرى موسى صالح في قراءتها لشعرية نزار،ترى أن بنية قصائده الأونجد الدكت
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 لقياس مستويات  ون من معاييرلوبيالأسْ  قادتمارس تحديا من نوع خاص لما وضعه الن

  ودرجاتها الأسلوبية .الشعرية 

صناعة الفجوة ل وهو معيار الانحراف أو عيار الأو الم إلى اما رجعن وتضيف أنه إذا    

 ضمتى ما عر ، تهك نْ ار يُ بين المألوف وغير المألوف وجدنا هذا المعي، ر مسافة التوت أو 

غة الاعتيادية عن معيار هو قانون الل  ذا كان الانحراف هو انحراففإ على شعر نزار ،

  .1سناد ية الإغة و استجابة للنحوية العالية و مألوفكبيرا لقوانين الل ، زاريا نجد خضوعا ن

قنية هذه الت  ، )انتيل الد  كم اقد قصيدة (اختار الن ،  2 يليخالنعت والت وفي تناوله لتقنية 

سلوب عرية ناتجة عن نوعية الأالناتجة عن الانحراف، هي إحدى درجات سلم الش  ةالتعبيري

  .والشعرية ،البنيوية ، داخل للأسلوبية تتوظيف ما ص وفي هذوتكوين الن ، الناتج عن بنية 

 إذا ما عددنا مكتفية بذاتهاة عرية التي ترى بشأنها بشرى موسى أنها شعرية محايثهذه الش .

ة، وتتبدى مظاهر أدبيتها وخصائصها ات النصي ذ لات الشاعرة باة الذ محايث ،الأسلوب حقا

الحركة الشعرية خارج  ن اتها ، وكأكائها على ذفي شدة ات ، دة المتعالية لوبية المجر سْ الأ

لم حديا لما هو شائع في الس ها شعرية تمارس تن عن كونها الأدبي ، إ د مجرتها ، وتن

 2ي للمستويات الشعرية راتبالت.  

نه سيقوم ابق القائل بأويخالف طرحه الس ، ي سلوب نزار الحس ويمضي الناقد في تحليله لأ

  .3لنجده يختار مقطوعة من قصيدة مشبوهة الشفتين ،بمطارحة القصائد كاملة 

رح به في التنظير أو التحدي الثاني تزئ منها الأبيات التالية وهو عكس ما صجحيث ي

عدم تقطيع الأوصال القصائد المنجزات علم النص الذي مفاده ضروري المحافظة على 

  بالاعتداء على أبيتها الكبرى ،والاكتفاء بشذوات يسيرة منها.

  الأبيات من القصيدة : مشبوهة الشفتين :

                                       
 .117ص ،صول وتطبيقاتأي لقنظرية التبشري موسى صالح ،  1
 . 56معاصرة  ، ص الالشعرية  ساليب ، أصلاح فضل  2
 .118ص  ،صول وتطبيقاتأي لقنظرية التبشرى موسى صالح ،  -3



  وتطبيق المنهج: مقارنة بين المنطلقات  ا�	���ا���� �

 107 

  كي .س مشبوهة الشفتين لا تتن

  ت.كبو يستريح الموعد الم لن 

  ت في طغيانها .وغريزة الكبري

  ماذا ؟ أيكظم ما به الكبريت؟

  أصفح عنهما شفتان معصيتان 

  .... تمادام يرشح منها الياقو 

وهذا العنصر مهيمن ، غني بالتجربة الحسية اعرية المعاصرة الت الش  تصفاويضيف أن من 

الذي يعتمد على جعل اللغة وما يهم الناقد هنا هو الجانب التعبيري ، على أسلوب الشاعر 

 عزارية تطفح بالإيقاالشعرية وصفية تعتمد على عنصر التشبيه ،وتجعل القصيدة الن 

وتتضاءل لديها فجوة الوعي التي تولد ، فيها المسافة بين الدال والمدلول  الخارجي وتضيق

  . 1الشعور بالجمال 

 لناقد لشعره ضمن الأسلوب في شعر نزار باعتبار تصنيف ا، أهم خاصية تهمنا  ولعل

 الت والتنميط من  فوالذي يؤكد صحة هذا التصيي، المعجم اللغوي لديه  ي هيعبيري الحس

  عدمه.

 معجم الجسد:: نزار  عند عريالمعجم الش  

قلما يتوقف ، معجم الشعري تثير إشكالات نقدية عديدة يرى صلاح فضل أن دراسة ال 

من الأرقام ، لأن لذة استخلاص النتائج السريعة ، ن  عندها الباحثون خاصة من اللغويي

عن الأسئلة المقلقة وتجاهل أبعادها و البنية اللغوية في الشعر  الإحصائية تغريهم بالتغاضي

   2يغ الص بلا تتحدد بالكلمات بل 

وما يكسبها  ، اعر و وتظهر من خلال أسلوبهالش  ما يقصد هنا التعابير التي ينتقيهاوهو رب

 ويرى أن شبكة  ي ويبرز فعاليتها الوظيفية موسيقيا ودلاليا ، لها من معانمن دلالات ويحم

                                       
 .62 ، ص نفسه المرجع -  1
 .63ص ، السابق  المرجع - 2
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 ةالعلاقات المجازية والرا هتعقيد نسيجتركز وظائفها الجمالية في ت، في الشعر  مزية المعقد

ويثور ضد  الإحصاء المعجمي الذي يستعمله بعض المحليين الأسلوبين ،  زالمتمي يالدلال

لا يعدو أن فيه تكنولوجيا الحواسيب الآلية ،  تواستخدم، هما تقدمت سبله (الإحصاء ) وم

تحليل بعض طبقات لغة الشعر . دون أن يحجب لنا يكون مجرد مؤشر مساعد في 

وياتها تسبم تولاتع في تحديد علاقات الدوال بالمدلضرورة الاستمرار في العمل اليدوي المم

  . 1لفة تالمخ

ن ما يميزه هو أدنى نسبة في تنوع الناقد إلى  أ اني يصل قب نقدية لمعجم نزار وبعد قراءة 

وهذا بعد الملاحظة ، ية دائما س ي درجة التكرار مع إضفاء صفة الحوأعلاها ف، المفردات 

 و هذا تصنيف أسلوبي وتطبيق فها في أربعة مجالات وصن ،  تللحقول الدلالية للمفردا

  ح وهي :للمنهج الأسلوبي واض

لأدوات التي تتزين بها مثل : ملابسها ، وا ة وأعضائها وأر الم كلمات تتصل بجسد )1

تصل في جملتها إلى  و  الأهداب والفستان والعطر ...الخ، الثغر ،الشعر الخصر ، 

  .%35ين كلمة وتمثل نسبة عسب

و  جواهر واللؤلؤائه مثل الشي،  وتشير إلى أيكلمات تتعلق بالعالم الحسي الطبيع )2

 .%40حوالي ثمانين كلمة وتمثل  تبلغ  و الشتاء ،النجوم .....الخ  الفضة والمرمر ،

، الغزل  سية مثل: النظرة ، البسمة ، اللثم ، الشم،  البكاء  ،كلمات تشير إلى أفعال ح )3

 .%20كلمة وتمثل نسبة  .... وتصل إلى حوالي أربعين .

4(  كلمات غير حسية تتميز بقدر محدو و إن كانت معرفة تماما مثل ، جريدية د من الت

، الحب ، الوقار وهي عشر  ةالحنين ،الخيال ، الشوق ، العذاب ، الكراهي، الحزن 

 .%5كلمات بنسبة 

                                       
 .64ص ،نفسه رجعالم 1-
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ويضيف ، زه الإحصائية لمعجم نزار وخاصية الحسية التي تمي  تهر الناقد في دراسيستم  و

 من النوع  ، مفردات العالم المحسوس يظهر أن القسط الأوفر منه من خلال الملاحظة أن

ومجال المرأة عنده  .1الثاني تأتي غالبا محمولات وأوصافا لجسد المرأة وأعضائها وأشيائها 

ي طاق الحس منه يدور في الن  %95 ن ، وأمن هذا المعجم  %75 يستقطب ما نسبته

  . 2لمقام الأولعرية لغة الجسد في االش  زارالأمر الذي يجعل من لغة ن المباشر ،

لوب نزار قباني التعبيري وجماليات التلقي على أس، ه لمنهج القراءة يقأما من ناحية تطب

يجة بعد تطبيق اختبار مبسط في تجربة أولية على عينة من ن الناقد يصل إلى نتالحسي فإ

ار وكانت النتائج هي : أن نز ،  3المختلفين في جنسهم وأعمارهم ومستواهم الثقافي القراء

ل عليه من طرف الطلبة بَ ومقْ ، مرفوض شعريا من المسنين واللغويين والمتدينين والشعراء 

فة وره يتكون من نماذج بادئة الثقافة أو متخلوالمراهقات والنساء ، ويخلص إلى أن جمه

  .4عنها 

أن يكشف لنا عن ، لقراءة الشعر  وهو يسعى من خلال هذا الاستبصار السوسيولوجي 

المجتمع العربي ، مع تطور حركة رتباط الوعي الفني بظواهر الشعر وأساليبه معاملات ا

  الحديث .

اني ب لغة الشعر ولغة الجسد عند نزار ق وتبقى الإشارة في الأخير إلى أنه هناك تمازج بين

شعر المعاصر ويسمح بأن يصف في خارطة ال، وهذا ما يشكل ملمحا أسلوبيا مميزا له 

ويرى أن شعره مختزل ، الجسدي  المخيال  كائها المسرف على سية بات الناقد شعريته الح

  في نمط شعري تعبيري حسي واحد.

  ياب:الخطاب الشعري عند الس  ة)الأسلوب الحيوي: حيوي2

                                       
 .65 ص ،  قالساب مصدرال -1
 . 66 ص، نفسهالمصدر -  2
 .67المصدر نفسه ، - 3
  . 67، ص السابقالمصدر  -  4
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أن امتلاك الشعر  السياب من فكرة لأسلوب بدر شاكرينطلق صلاح فضل في تحليله 

يتم من خلال الانزلاق على سطح المعطيات وخلقه للكينونة عبر التسمية لا ، للواقع 

ولا اقتطاف زهرات الخارج المبتذلة بطريقة تختزل تجربة الوجود في بعد أحادي و ، الحسية 

اد بجذوره في نسغ الحياة دتندما يقوى الخطاب الشعري على الاميحدث هذا في رأيه ع

  .1واسترجاع طاقته الفطرية في ظواهرها

، كالسينما والنحت في أدوات نقدية للشعر من الفنون الأخرى د هنا يستعير اقولعل الن

انطلاقا من الحيوية في الفن  ويرى أن ، صفة الحيوية في الأسلوب الشعري حديثه عن 

 وبمناسبة  الشعري في النسيج الأسلوبي،ياب في خطابه الفكرة الحيوية تتجلى عند الس

، لأن النسيج  مكون للمنهج البنيوي  فهعري  يتضح لنا توظيالحديث  عن كلمة النسيج الش

  طينا الدلالة في بنية متكاملة .لتع ، وكلمة نسيج تؤلف بين هذه الألفاظمن كلمات  وألفاظ 

 ياب التعبيريكما يضيف أن أسلوب الس،  ي في تمثيل الحياة وخصوبة دق الفنله ميزة الص
  عي بموقف الإنسان المعاصر وطول نفسه الملحمي  و يكتمل لديه الو ،  في  التخييل 

 اي تولدت عنه، الت 2عنده لتشكيل جهازه الأسلوبي المميز  كما أن نضوج تقنيات التعبير

وهو هنا يشير إلى الشعرية بمصطلح الجمالية و يقوم بوصف دقيق  ، الحيوية الجمالية

  :اه ويبرز أهم خصائص شعره كما سم  يابي الس  للنص الشعري 

  ياب الشعري :الس  ) خصائص أسلوب1

فارقات  مو الموسيقية ، بما يؤدي إلى بروز ال ةتها اللغوياع المادة الشعرية في مكوني) تنو 1

المجسدة لثراء التجربة التعبيرية ،وينفث فيها روح الخلق ونكهة ، وتشكيل الألوان المتعددة 

  . 3الحياة

                                       
 .83ص ، نفسهالمصدر  -1
 . 86 ص ،السابق المصدر  -  2
 .86ص المصدر نفسه ،  -  3
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، وذلك بتوظيف العناصر  ينميكية النص الشعري ، وقابليته القصوى لسرعة التبندينا) 2

 و، ردية ، وتشغيل عدد من التقنيات التعبيرية الحركية مثل الترجيع الس  التنظيم  ناص والت

  .1المقطعي ، بما يضبط حركية الخطاب الشعري 

أى من على مر ، الذي يتم داخل النص ذاته ، والترميز الشعري  ةر ) عفوية عمليات الأسط3

ها ، ويسهم بذلك في تشكيل النظام المجازي الشفرة و فك  ي تكوينالملتقي ، إذْ يشترك ف

  .2للنص و اكتناه رؤيته 

لمسافة الحيوية اللازمة وترك ا ،ومن خلال  هذه الآليات يعترف الناقد بعدم الالتزام بالمنهج

لا يخفى لدى من يتأمل جملة هذه :"  الخطاب الشعري والنقدي حيث يقول بين طرفي 

سلوب السياب بحث ، علاقتها العضوية  بموقع أغيرها مما يكتشف في سياق الالمظاهر ، و 

ق ابلم نلتزم بالتط نْ سلم الدرجات الشعرية الذي اقترحناه من قبل ، وإ  على، التعبيري الحيوي 

حفاظا على حرية التجريب المفتوح ورعاية للمسافة  بين مستويات التنظير والتطبيق ، النمطي

  .3 "لازمة بين طرفي الخطاب النقدي والشعريال ،الحيوية أيضا

  المعجم الشعري عند السياب : )2

الكمية والكيفية  الناحيتينمن ، يتميز بتنوع لغوي في المستوى المعجمي والدلالي  هنّ يرى أ

قات ، وشبكة العلاالشعري  التي يحتويها خطابه ةمن خلال العدد الكبير للجذور اللغوي

تتكرر فيه  ، معجمي كبيرراء وطبيعة اختيارها فهو يتوفر على ث ،القائمة بين تلك الجذور 

ثم يضم الحب فتصبح ثلاثية الموت والحب ، على المستوى الدلالي ثنائية الموت والحياة 

صف بخاصية ه يت، و يضيف أنأسلوب الشاعر  ، التي رأى أنها تسيطر علىوالحياة

كون ة المنشودة، ويو الثور الوطن أ كثيرا ما تكون الحبيبة هيحيث ، الترميز الشعري  

                                       
 .86ص، المصدر نفسه  -  1
 86ص ،نفسه المصدر  -  2
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لحيوية في أسلوبه على شف عن المظاهر ا، وكل ذلك يكغيان و القمع والطالموت ه

  ي .المستوى الدلال

ى عليه الذاتية و الصدق  ، تطغ 1مباشر مفعم بالحيوية  يويرى الناقد أن نهجه التعبير  

لة لاومة شاملة متماسكة ذات دلتكون منظ، فالعناصر فيه تتعدد دون أن تتمدد أو تتحول 

ه يروى بأمانة ن ، ولا تسمح بتعدد الاجتهادات حتى  يقول أختلف حولها القراءات ت وحيدة لا

  شيئا . ولا يختلق

تصبغ  ،ةلا فت ةن السياب يوظف تقنيات تعبيرين خلال حركية الترجيع والإنشاء فإوم    

يوظف السياب عددا من التقنيات  "اميكية مدهشة حيث يقول الناقد : شعره بصبغة دين

جاوز الإطار الذاتي دينامكية مدهشة ، تت ة التي تصبغ شعره بصبغةلافتال ةالتعبيري

  .2والاجتماعية  الوجودية  باته  و عذاباتهلإنسان في تقل الشاملة ل ةبالتجرب المحدود لتلتحم 

  ياب تتمثل في :ح أن مظاهر الحركية في شعر الس ض و وي

  يع: على مستوى الإيقاع الصوتي الترج  )1

 .الإنشاء  )2

3(   ناصالت. 

 .سطرةالأ )4

5(   رميز الت. 

صية للديوان بنظامها صلاح فضل هي الوحدة الصغرى في البنية الن  والقصيدة في نظر  

والحد الأدنى للمقاربة النصية ينبغي  السردية والمنطقية ، بؤرتها الدلالية وحركتها، و  يالإيقاع

بدعوى أنها تظل هناك ، لقصيدة ويشير إليها . حتى إذا جرؤ على اجتزائها أن يتكئ على ا

في لعبة ن مفارقة الحضور والغياب تظل هي الحاسمة ، فإمتمتعة بوجودها التام في الديوان 

وما يقوم بينهما من فضاء ، الفهم القصد و  ها تحدد مسافة التطابق بين ن التحليل ، إذْ أ
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 ي تفصتاللى الحدود ي هو الذي بشير إنص ص عن فهمنا لواقعه ولواقع الحياة التي ل الن

لة اخوالقراءة والتلقي متد، ابق توظيف الناقد لمقولات البنيوية يظهر من الكلام الس ،  1 تهجأنت

(غريب على الخليج ) و التي استهل بها  ويمضي في تحليل قصيدة مع التأويل ، 

  :( أنشودة المطر) مجموعته

  على الأصيل.يرة، كالجثام تلهث بالهجالريح 

 حيل .وعلى القلوع تظل تطوي أو تنشر للر  

  بحار   او ابجو  متكدحون  بهن   زخم الخليج

  .على الخليج ى الرمال لوع، نصف عاري حاف  من كل 

  ر في الخليج الغريب  يسرح البصر المحي جلس

 عد من نشيجويهد أعمدة الضياء بما يص.  

  .جيج ومن الض  ب يهدر رغوة أعلى من العبا

  .ى :عراق لكثنفسي ال  صوت تفجر في قرارة

 حابة ككالمد يصعد ، كالس موع إلى العيون الد.  

  .الريح تصرخ بي : عراق 

  .والموج يعلو بي : عراق ،عراق، ليس سوى العراق 

  .بعد ما تكون لبحر أوسع ما يكون وأنت أا

   .عراق  والبحر دونك يا

ردي المباشر حيث يلاحظ أن الخيط الس ، رجة الأولى صية بالد اقد على البنية الن ويركز الن

بث أن يصبح مجرد منطلق لاستكناه يلْ  لا  ص لكنهالن  يشكل قوام  ة هو الذي ائع الحسيقللو 

ه ن ويضيف أ 2ريةو ية الشعرية وتوجيه حركاتها الشعخل التي تفعل فعلها في تمثيل الرؤ او الد
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لى . فالأسماء تشير إ1ب قصر المسافة بين الدال والمدلول اأسلوب السيين خصائص ب من 

 وصوتية متصاعدة  ةبييتلتحم في بنية ترك أنها بيد ،عتيمياتها الحقيقية دون ترميز أو تمسم

ر الجمالي المسنون في حالة من التوت  ين الداخل والخارج ، وتضع المتلقيتكسر الفواصل ب

بيق في التحليل لمنهج الملاحظ هنا هو تط.  2تابعة هذه الحركية والإسهام فيها الناجم عن م

  دة .المتعد ات حث في نمط من أنماط القراء، وبجماليات التلقي القراءة و 

    من ميزات رؤيته من التراث والشعر الغربي وهذا  ارباعر يمزج تجكما يرى أن الش

) ولا ينفي صلاح  ردزورثو  ) و(ا ( بإليوتضوعي تأثر لفكرة المعادل المو  الحداثية كتوظيفه

وهو حياة الشاعر واستعانته بها في تحليل ، الخارجي عن النص  فضل اهتمامه بالسياق

ويبرز ذلك في تحليله لقصيدة (وفيقه) من ديوان ( المعبد الغريق) وهي  ه،وفهم وقراءة قصائد

  فيقول:  تذكريامن الرمز العابق بال هالة ويعطيها ، الشاعر وكان يحلم بها  ابنة عم

  فيقة في القرية .شباك و 

 احة. نشوان يطل على الس  

  كجليل تنتظر المشية .

  . و يسوع ينشر ألواحه

  سح بالشمس. مبكار يإ

  ينطلق. ر ونسريشات ال

  فه الأفق.بكار تلق إ

  .ورما إلى لجج الرمس

  الصبور. الأسلوب الدرامي : أسلبة الدراما في شعر صلاح عبد)3
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 يرى أن الص لأنه كتب ، رامي يغة الغالبة على شعر صلاح عبد الصبور هي الطابع الد

، ومنحها ب الدرامال، وأسْ م بالحزن المأساوي سِ كثيرا ما وُ دم عالما دراميا قالدراما الشعرية ، و 

  . 1بعادا تعبيرية لم تكد تعرفها بهذه الكثافة المنتظمة لغة الشعر العربي كلهأ

دخال جميع أصوات العصر في الطبقات الدلالية ، إمن مظاهر هذه الأسلبة عنده و 

المتوترة للقصيدة ، وتمنية مجموعة من التقنيات التعبيرية التي أدت في جملتها إلى هيكلة 

، واحتدمت بالرؤى بالكثافة  فاكتنزت القصيدة التحول الجذري في عمود الشعر العربي ، 

 وهذا أدى إلى انحسار ، رات الحياة وصراعاتها اليومية والكونية تُ تو عنده ب عرفالتبس الش

  الطابع  الغنائي في شعره.

 عر عند صلاح عبد الصبور :خصائص الش  

عرية  وكان مهتديا إلى جانب تجربته الش ، ا نقدي  يرى صلاح فضل أن الشاعر كان واعيا 

 2ظري المساند لتجربته الإبداعيةإلى الإطار الن .  

اسة تفضح صناعة الكتابة سالة شاشة حس فالر ، راسل لوبه بنية أدب الت ومن خصائص أسْ 

التي تكيف مع أوضاع التعبير المعاصر ،وفي هذا حسب الناقد ، بسرعة عن عيوبها  وتشف

لمنهج  يرية وهذا دائما في توظيفهاستفاد منها الشاعر ويضرب لنا مثلا عن هذه التقنية التعب

 لوبي :الأسْ  حليلالت  

  .صديقتي  

  .الصباحأتاك  نْ اعمي صباحا، 

 طم المريضهذا الخطاب من صديقك المح.  

  .عي له إلهك الوديع أن يشفيهوادْ  

  .سامحيه، كيف يرجو أن ينمق الكلام و

  وكل ما يعيش فيه أجرد كئيب؟
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  .فقلبه كسير

 إلى فراشه الصغير لٌ وجسمه مغل.  

  .وبالجراح والآلام قلبه كسير

  .حابهاره ثرثرة العواد والص ن

  .يحوها كتاب وليله غرائب لم 

  :ومن الملامح البارزة في شعر صلاح عبد الصبور خاصيتان وهما 

بوط لعناصره ، عن طريق الاختزال المضبحدقة الشاعر لا القصاصين تشعير السرد :  •

لحدث هذه ضفاء المعنى على اإ و، وهي حدقة سريعة في تحديد البؤرة وتكثيف الرؤية 

 وهي تنبض والقبض على  ،رعة القادرة على اقتناص  الكون في مشهد ومفاجأة الحياةالس

 . 1حركتها وحرارتها معا ، هي أداة الشعر  في تنظيم أوضاع اللغة وتكوين الأسلوب 

  البداهة الشعرية : •

ية على الحس  ور ، والصوراعر  وهو يفكر بالص لتشكيله حيث يبدو الش  يانيهي الطابع العِ 

ا مة في مستوياتهة المنظ ياني فهو يطوف في عديد من المشاهد العِ ، وجه الخصوص 

لتنقل لنا عالمه المعيش   لم تكن مغلقةً  بهيكلة متماسكة ، وإنْ  التعبيرية والدلالية والرمزية 

  . 2في لحظاته الفائقة

  اقد والملاحظ  هنا أن تحليل الن ، فهو ي ؛ر الأسلوبي يبقى دائما وفق التصو د ويصف عد

ومن ناحية ، عري التعبيري عند صلاح عبد الصبور هذا من ناحية لوب الش خصائص الأسْ 

 حديثه عن الدلالة الكلية للقصيدة حين يقول : أخرى نرى ملامح المنهج البنيوي في خضم  
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ها وتراقصها حركات تشكل النص في بنائه لمنظوره عبر أفعال اللغة الشعرية بتشاجر " 

ما أن عرية كأن البؤرة عنده ترتكز على تراكم الأحداث الش . ويرى 1"المركزية ... حول البؤرة 

 لقصيدة.بئير في شعره هو تصميم لالت  

 لها ا بالنسبة للكثافة فهو يرى أن أم   ا كبيرً   ا دور ، في تعد د القراء ص عند وتباين قراءات الن

الكثافة التي لا تلبث بدورها أن تنعكس في تعدد وتباين قراءات النص تلك حيث نجده يقول: "

  . 2"عند المتلقين

القناع التراثي المستخدم في على إعادة صياغة  اغته اعتمد في صي ويضيف أن الشاعر 

 نتاج وفي هذا إ ،ى معايشة الحلم ، ونقل مستوى التعبير من الواقع إلقصص الحيوان 

  :ل لهذا ومث  3لمفارقة التعبير

 ام الدين يقول:شيخي بس  

  يا بشر.. اصبرْ “

  .دنيانا أجمل مما تذكر

  ها أنت ترى الدنيا من قمة وجدك.

  .لا تبصر إلا الأنقاض السوداء

 وق أنا والشيخونزلنا نحو الس  

  .على الإنسان الكركي،كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتفّ 

  .فمشى من بينهما الإنسان الثعلب

  عجباً..

  .الإنسان الثعلب كفي ف كي رْ زور الإنسان الكُ 

  .نزل السوقَ الإنسانُ الكلب
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  .كي يفقأ عين الإنسان الثعلب

  .ويدوس دماغ الإنسان الأفعى

  .واهتز السوق بخطوات الإنسان الفهد

  .قد جاء ليبقر بطن الإنسان الكلب

 نخاع الإنسان الثعلب ويمص.  

فيه  تفويشير إلى اللا  ،بورعند عبد الص مي للأسلوب الدراويختم صلاح فضل تحليله 

يلتحم بجماليات التعبير  ، د فيه من تأمل عاطفيهو مدى ما يتجس ، من الناحية الأسلوبية 

ويورد  1إلى أدوات شعرية فعالة راماللد لوبية تتولى تحويل خواص الأسْ ، ويتجلى عبر تقنيات 

،له تأمل نسانية ينقل قدرا من الحقيقة الإر للشعر ، بأنه صوت إنسان يتكلم تصور الشاع

ى عبر تقنيات تحول الخواص ويتجل ، يلتحم بجماليات التعبير  ةالأسلوبي ةالوجهعاطفي من 

تجسيد أضواء المنشور اللغوي، وتشعير : منها فعالة إلى أدوات  شعرية ، الأسلوبية للدراما 

  ئما.لة ضمن التحليل الأسلوبي داو السرد ومفارقة الأمث

  

  

  

  اتي :سلوب الرؤيوي :عند عبد الوهاب البي ) الأ4

، الذي رية في سلم الشعرية يساليب التعبنظومة الأسلوب المرتبة الرابعة في ميحتل هذا الأ

ترتفع فيه درجة ، المباشر  يبعد عن الحس اقترحه صلاح فضل وهو الأقرب إلى التجريد والأ

والرؤيا التي هي  ؤية التي من فعل الباصرة في اليقظة،لر يميز فيه بين ا، الكثافة والتشتت 

 يل في الحلم علي حد تفسيره.يخمن فعل الت  

  التوليدي يالبنيو وهذا في النقد ) ، لوسيان جودلمان (ومفهوم الرؤية مرتبط برؤية العالم عند 
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هذا حيث يقول :" ، الشعري  للأسلوبولج منهج التحليل البنيوي  ومن هذا نجد الناقد قد

بمفهوم محدد  –خاصة عند جودلمان –المصطلح سرعان ما اقترن في النقد البنيوي التوليدي 

 الضميرفي التعبير المتبلور عن ، عندما أصبح (رؤية العالم ) بشروطها التوليدية الدقيقة 

 لة عملية (الجماعي، باعتباره محص  بئير ) الت اخلة ص الأدبي بفواعله المتدالتي يقوم بها الن

د سلوبية لتضفي علي مصطلح الرؤية الذي يتوح بامتداداتها الأ –لسنية وجاءت الشعرية الأ

 فيه عمل  الباصرة في الصورة الحس دلالة  –لة الحلمي ية المتشكلة لغويا ، مع فعل المخي

  .1"جريد العقلي درجة محدودة من الت   تعبيرية خاصة تنزع إلى

 اتي ويمضي في وصف أسلوب البي  يوي فيقول : "  وإ ؤْ الر اتي قد  برز في ذا كان البي

ر في تكوين هذه م هو بشكل مبك هساره ( شاعر الرؤيا ) بامتياز ، وأالنقد الحديث باعتب

طريقته في توظيف المجاز  ويري  أن من أبرز ملامح  الحداثة عند الشاعر هي.2"المقولة 

رضية ، بتكوين الألبلاغية في النص بأكمله المرسل حيث تقوم عنده شبكة العلاقات ا

 يمكن العثور علىلازمة لتأويل الرمال ما وز، المتجاوزة لفكرة المكان، حتى  يسم قد يه الن

 الحداثي عرفها الش التي يوظ ،رورية لتفسير العناصر الرمزية ( وحدة المزاج ) الض :الحديث 

ه من ه، وهذعناصر ص وتحكم علاقات  اخل  الن ها تتولد في دن هذه الوحدة التي يرى أ

  المقولات البنيوية .

  مة ) التي عنون بها ديوانه : في مطلع قصيدة ( أباريق مهش  حيث يورد مثالا عن هذا

  .االله والأفق المنور والعبيد 

 سون قيودهميتحس.  
 ةمدائنك الغدا دْ شي  

  .بالقرب من فيزوف ولا تقنع
  .بما دون النجوم
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  .م الحب العنيفوليضر 

  .في قلبك النيران والفرح العميق

 رونوالبائعون نسورهم يتضو.  

 جالجوعا وأشباه الر.  

  .عور العيون

  ....في مفرق الطرق الجديدة حائرون 

 المعطوفات نموذج  لت في المزاوجة بين توفر تقنية تعبيرية تمث  ، الملاحظ هنا حسب الناقد 

 عة، و الجمل المقوص المتقطشعره هي تكاثر حالات   ميزة. و  1سة لإنتاج الدلالة الكلية للن

  .هوهذا السبب الرئيسي والمباشر لتكوين الرؤيا عند ،الانحراف الشعري

  ويوردها في نقطتين : ،اتيعند البي  وينتقل للحديث عن خصائص الرؤيا

1(  اتي فهي مفنص، به بالفعل  الذي تتسم : ابع الجمعي الطعمة بالتداخلات وص البي

ها صورة لبرج بابل كأن  ،، حتى لتبدو القصيدة الواحدة أحيانا2ولوجيةيوالميث الثقافية

 شارات بكثافة واضحة .غات والإتتجاور فيها الل 

 عد ، وهذا مما يُ عراوالتماسك الضروري في منظور الش ،ألوان من التجانس الخفي )2
ويات عديدة في مراحله المختلفة وتتميز مستب ىتتجل  مر رؤية واحدةً في حقيقة الأ

 .3صاعة الن  وبقدر كبير من التبلور 
عرية لخلق نماذج الرؤية الش ، لالي الد  المستوى ف العلاقات النحوية علىه يوظ ن ويرى أ

نات النسق التعبيري تضافر مكو  ، مع إحكام بناء المستوى الإيقاعي مما يؤدي إلىللعالم 
" حيث يختم تحليله بالقول :، يضا ظهر طبيعة الفكر الجدلي في شعره أوتبشكل ملموس . 

صبح بوسعنا عبر وأ –ي ئيضا عن الرالتشف أ –بهذه الطريقة  –موز حت معظم الر لقد انفت
ن نخترق الحاجز الكثيف ردية أص النحوية والس في بنية الن  ،ةعولي المفْ  تبادل مواقع الفاعلية و
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 عر على أناالذي حرص الش  عن عين  يحجب ا من الإشارات ، حتىكبيرً   اً فوقه عدد  يرص
  .1"تخالف العنوان  للتأويلكانية ، أية إمالقارئ من قبيل التقية 

دور على  بالتأكيدبعين الاعتبار ممزوجة ، فالناقد هنا قد طبق أو أخذ مقولات علم النص 
  اتي .للبي   عري الرؤيويالش  للأسلوبيه فية تلق يالقارئ وك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مدينة الشعراء عند محمود درويش :تحولات  لات : سلوب التحو ) أ5

 اللا يرى صلاح فضل أن من  الوجهة النظرية ، عرية فت عند محمود درويش في مسيرته الش

 وهو ما لمسه  .2الأدبي و الشعري عايش بين كل أشكال التعبيرهو وعيه العميق بضرورة الت

نسجام بين آرائه ورؤيته الامدى تي كشفت عن عرية ال ته لنصوصه الش ان خلال قراءم

هي الكشف عن تحولات ، بداعية ، ومن مهمة البحث الأسلوبي في الملامح الشعرية الا

  من هنا يتضح توظيف منهج التحليل الأسلوبي مع التقائه بالشعرية ..  3ج التعبيراهمن
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تكاد تختزل بشكل ، سلوب محمود درويش على وجه الخصوص ويردف الناقد أن تحولات أ

 مكث ف تحو بحيث يصلح نموذجا جليا يمكن أن يجعله  . 1عر العربي المعاصر كله لات الش

 عراءبالفعل ( مدينة الش (  شاعرا ويرى أنه يظل  مهما كانت ، ل تعبيريا من الطراز الأو

من مستويات أبعد غورا في  ، يستمد جمالياته وقيمهرات التي تعتري بشرته الأسلوبية المتغي

 عن معالم هذه   فإذا تساءلنا: "ل بقولهصلب الثقافة الإنسانية . ويصف ميزات شعره المتحو

الغنائية الجديدة، وجدنا أنها تجمع بين عناصر متضادة، فإلى جانب العودة إلى الترجيع 

ة، تكتسب الجملة الشعرية حداثتها من انحراف والتكرار، وتوظيف الإيقاعات الموسيقية الحاني

 ار الوجداني المباطن التركيب وإيقاع الصور، مع وضوح المرموز له بانتظام في دفقات التي

 لاصة مركبة لشعره والمتناغم دائماً مع إيقاع الوعي بالكتابة. وهذا يسفر عن خ، جربة للت

اثتها وكثافة متخيلها، ثم لا تلبث هذه بحد، الغنائية المعهودة من قبل  تختلف عن أشكال

ما ، رامي غها الد نسْ  و ،الغنائية أن تختزل مقامات الشعر، وتكتسب من رحيقها الحيوي

الموسيقي، بل تمضي  في الحس  ذجن، ولا تستنف، لا تعتصر في الش ةً رؤيوي  يجعلها غنائية و

  .2"من ضوئهجديد نافذة تشرب  ليصبح كل نص ، صوب تكوين عالم كلي 

ويرى أن محمود درويش يتعامل مع الكتابة لا مع القول ، مع مشابهة أسلوبه لأسلوب 

 غير أن استجابة حساسيته لتقنيات التعبير الحسي لم تكن درجة تقليدية ، ي نزار قباني الحس

سم يت عراء المبتدئين .بل كانت تحقيقا يمكن أن تتوفر تلقائيا للش ، من توظيف اللغة الشعرية 

عري تقتضي مهارة كبيرة  في نقل الحدس الش ، أسلوبية  بالكفاءة والفعالية لخصوصية 

  . 3كل الجمالي جه بهذا الش يالمتعين وتخر 

 ويؤك لخطاب فيها لالي لد على المسار الد ، هذا ل لويمث :  

 لسج  
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  .أنا عربي

  .و أعمل مع رفاق الكدح في محجر

  .و أطفالي ثمانية

 هم رغيف الخبزل أسل.  

 فترو الأثواب و الد  

 خرمن الص  

  .دقات من بابكل الص أتوس   و لا 

  و لا أصغر

  .بلاط أعتابك   أمام

  ؟فهل تغضب

 التي ، مع بطاقة الهوية  تتشاكل  بدقة كبيرة ، اعر ملكة الرسم بالكلمات ويضيف أن للش

 و.  1ص تؤطر الن  هذه ميزة أسلوبية تتجل ى فيها الش عرية الحس ون ية بأصفى ملامحها في الل

  والقسمات البارزة في قوله : 

 لسج  

  .أنا عربي

 عر فحميٌ و لون الش.  

  .ٌ و لون العين بني

  .و ميزاتي

  .على رأسي عقال فوق كوفية

  .خرصلبة كالص  يو كف

  .تخمش من يلامسها
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  و عنواني

  .أنا من قرية عزلاء منسية

  شوارعها بلا أسماء

  ر.لمحجلها في الحقل و او كل رجا

  ؟فهل تغضب

  ويصل الناقد إلى ميزة أخرى في شعر محمود درويش وهي :  

  ر التعبير :تشذ  نبهام الرؤية وا -

 وال الواقع المعيشي في التجربة التاريخية  ها لا معقولية تي مرد ، تي كانت السبب ال

نت وسيلته في الآن ذاته وكا ، عريةة في تجربة درويش الش ثي اتكوين نظرة حدالمباشر ل

قاد فقد شعر الن  .1عرية بهام الرؤية الش ، إلى انية والحيوية نتقال من نصاعة الرؤية الحس للا

في  فائقةً  عري أضحى يمثل حالةً بشكل متواتر أن نموذج درويش الش ، على حد تعبيره 

  . 2جربة العربية المعاصرة الت لات الأسلوبية في المختزل لأهم التحو ، كثافتها وتركيزها 

 صيوما يؤدي إلى التفكيك والنقض على المستوى اللغوي والن  ضي بدوره إلى فْ ذي يُ ال

وهو هنا يستثمر مقولات نظرية  وتشابك نسيجها في التحليل الأخير .،  التحام خيوط الرؤيا

 بمجرد هذه التهيئة ، يتم آليا لا "على أن انقداح الرؤيا لقي بوضوح عندما يقول : القراءة والت

 الت عبيرية ، بل يتطل الة في الخطاب الشعريب شرطا لازما هو أن تكون العناصر الد،  قد تم 

في فترة حضانة سابقة وكافية ، أي بحيث يكون للكلمات ، لدى المبدع والمتلقي  اتحضيره

كون صلة المتلقي بها تو ، للمبدع في سياق الخطاب الشعري الكامل، تاريخ رمزي عميق 

  . 3"قت زدواج معانيها قد اختمرت وتعت ومعاشرته لا
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عبر تجميع عدد من الإشارات ، ل رع في التشك اقد تشْ على حد تعبير الن  كذا فإن الرؤياوه

لكن تكوينها لا يتم الحلم المؤلف من مشاهد بصرية ،  تشبه ة،جديد اتالمستحدثة في سياق

 وما يفعله في ، هي إغماض العينين والدخول في غيبوبة الحواس  ،في حالة واحدة  إلا

ص عبر التفاعل ة الجمالية للن بتماسك البنيما هو شعور إن هذا الانكسار  نفوسنا بالتوازي مع

 الت شط . أثيري الن  

  س:ـــــــــــــــــــــــــــــــدوني) الأسلوب التجريدي عند أ2

 هذا التجريدي في الشعر العربي عن  كيفية ظهور الأسْلوب ة ث الناقد في البداييتحد ،

خرى بعيدة في عانق أفق كتابة ألي، فق انتظار القارئ اعر أالش فيه   يتجاوزسلوب الذي الأ

 مان والمكان .الز  

، حيث يقول: سلوبي التجريدي هج الأبرز تأسيس لهذا الن أ  أدونيس واعتبر تجربة 

فض والخلف اقترنت بالر  ،ديميبرز تأسيس لهذا النهج الس الغنية كأ"جاءت تجربة أدونيس 

شحت بالأسطورة على طريقتها الجديدة، وخرجت تزلزل ثوابت الإبداع ت والجنون منذ بدايتها، ا

 –أضحت مفصلا  –الرؤيا  -لكن النقطة العليا–العربي المتواصل وتحرق مسافاته المنظورة 

  . 1"تنقطع عنه  يربطها بمشقة بما تجتهد كي

 التي أسْ ، ه يرى أن من أبرز العوامل ولعل عرية همت في تكوين شخصية أدونيس الش

عري في علاقته من خلال فهم ديناميكية هذا الخطاب الش ، حته لهذا الدور ورش ، التجريدية 

 الكبرى بجامع الن لت في :ص العربي تمث  

 ية .ياء والحركة الوجدانحالقفز على جسر الإ •

 المضادة للقومية والماركسية . تعمية الإيديولوجيا •

 بداعي  .، على التجريب الإسبق التجريد النظري  •

  أسلوب التجريد عند أدونيس : خصائص 
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ل لهذه .ويمث 1بية أخرىلفي حلقة دائرية كبرى أو لو ،  يلتحم بالختامالبدء  من :الز  دورية  )1

 ة بهذه المقطوعة من شعره: الخاصي  

  .خلت في طقس الخليقة فيود

  .عذرة الشجر رحم المياه و

  .رأيت أشجاراً تراودني

  .ورأيت بين غصونها غرفاً 

  .ى تعاندنيوكو ، ة ر أسِ  و 

  .قرأت لهم ورأيت أطفالاً 

  .رملي ، قرأت لهم

  سور الغمام وآية الحجر

  .ورأيت كيف يسافرون معي

  .ورأيت كيف تضيء خلفهم

 برك الد ر.ة المطموع وجث  

 ولوجية وأبعاد يمشحون بخلفيات دينية وميث، عري ويلاحظ الناقد أن خطاب أدونيس الش

غوية ات الل ، يترنح بالاختراقزم لتأويل الأبيات قافي اللا بحيث أن الإطار الث ، فلسفية وجودية 

  .2والتداخلات المتجاوزة لأي مرجعية 

2(   ـــــــــــــــــــــــــــــــصأسلبة الت فو: 

 شفيرعراء الصوفيييرى أن الشن هم أبرز من مارس إعادة الت  في الشعر قديما عن ، غوي الل

 تتصل بمجالات الجنس والخمر  ية والدنيوية، لكلماتطريق نزع الدلالات الأولى الحس

ا أم ، وعالمهم  بمواجدهم  مرتبطة ، لإدراجها في أنساق رمزية جديدة ، وحالات النفس 

 ؛ فهو يمارس العملية ذاتها ، عر التجريدي في رأيه الش لالات المعتادة للكلمات من نزع الد
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غوية جربة الل سوى الت  ،دون أن تكون هناك مرجعية أخرى، فاء معان جديدة عليها ضْ وإ 

 جْ عرية  ذاتها ، الأمر الذي يُ والش غوي بر القارئ على المتابعة المضنية لعمليات التوليد الل

 طبقا ، هنية في تفسير دلالاتها والفني،عن طريق لعبة الفروض الذ  ب على كل لما يترت

رح . ومن خلال هذا الط  1ص وتماسكهمن معقولية الن ، احتمال من العثور على درجة أعلى 

ا ئ عضوً عتبار القار لقي باالقراءة والت ونظرية ، عرية تثمر مقولات الش يسْ اقد نجد الن  ؤية  الر  و

 ا في إهام رعية على العمل الأدبي .ضفاء الش  

 ومن سار على طريقته ليست ، ية التجريد التي يتصف بها شعر أدونيس ويضيف  أن خاص

عر والحياة  بل هي خلاصة رؤية للش ، ملمحا جانبيا في الإبداع ، ولا سمة  موقوته للفن  

  . 2واستراتيجية أساسية في " عدم " التعبير

عري والعبث بحرارته المتصاعدة هب الش طريقة في الكتابة يحاول من خلالها الإمساك بالل و 

 ا تقطارها واعتصارها هي خبرة الكتابة ووعيها بذاتهاسْ  في عالمه ، على أن الخبرة التي يتم

ذي لا يكف عن الدوران في دوامته ، ال المبدع  لأمر الذي يباعد مسافة المتلقي منا،

حدى خصائص . وهو يحسب في مركز الكون نفسه إلها على عرشه . وهذه إ3ة الصغير 

الذي يتميز بالكثافة على مستوى المعاني ومثال ، سلوب التجريدي على المستوى الدلالي الأ

  عن هذا : 

  .تخرج فراشة، تدخل فراشة، والمسرح بهيئة الجسد

  في الجسد وحل

  طيبة الورد  لوحله

  في الجسد ذل

 ه نكهلذل هة التأل .  
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  .هكذا بدأت من أظافر القدمين

  .حككت بها جلدة الأرض يوم 

 ابيبين هواء دمشق وشجرة قص  

  .النبات ن ـي از 

  .فكت الأرض أزرارها

  .هطل ماء لا

  .زيتون  غصن   أخذت

  .رسمت علي التراب دورة أحشائي و

 ماء جانبا، وابتدأ هدير كأنه بدء التكوينوقفت الس.  

  ، واشتعلت أعماقي هجرة وتقاسمتنيازدوج كل شيء

  الأقاصي.

  شجرة بشكل الذراعين  تحت

   . ةر السُ  ستدارة اب أفق 

  .ارتسمت أوائل مرآتي 

  .قمصان تثقبها قرون الماعز   غير لم يكن للفجر 

  سع الطرق لا تت  وأخذ جسدي يفيض و

  بجمرة ، جمرة  يصل  أخطو كمن 

  بهاوية ،  هاوية  

  الجبال والسهول .وفي ركبتي تتكدس 

لحساب ذاته في هذا  ، يلاحظ الناقد أن الشاعر يعيد انتاج قصص التكوين والطوفان والقيامة

يولوجية والدينية التي تقع تحت كل ور والرموز الميثمن الص  اكبير  امستثمرا عدد. 1المقطع 
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 مضجعه،  ويضيف تعبير وتقض  روج أسلوب لى نتيجة مفاجئة هي خص يفضي إأن هذا الن

 فليس المهم هو تحديد  سيد وهذا مجرد انطباع واهمودخوله التج، اعر من التجريد الش ،

  .  1ات الذ  حول  قامة البؤرة جماله ، وليس المهم هو إإليه في إالمشار 

 ويظهر البعد الل القصيدة  ت ، هو صو رسمت : بدأت ، حككت ، ميولوجي في أفعالغوي الس

  الخالق .

كل مرة يفتح فيها ، هو يقول كل شيء ح فضل حديثه عن أدونيس ليقول : " صلا ويختم

 فمه بنفس الط 2" بالصمت   ما لاذريقة ، بل يقول الأمر ذاته كل .  

نلاحظ أن الناقد قد قام بمسح كلي لأسلوب ادونيس الشعري التجريدي وافاد أنه ينفرد بهذا 

اء فهو يقول كل شيء متحدثا او صامتا في كلتا الاسلوب وطابع التجريد عن غيره من الشعر 

  الحالتين. 

  

  

  :  رافــــــــــــعالأ شعراء يقفون على  ) 3 

  البنية المراوغة:يوسف  و سعدي   أ) 

ساليب الشعرية العربية ، في أالثالث  جاه الات  ث صلاح فضل عن خصائص هذا يتحدّ 

 عر اه شعراء يقفون على الأالمعاصرة وهو ما سم ويرى أ 3عبير والتجريداف بين الت . ه يشمل ن

ن خاضوا تجارب التعبير والتجريد بدرجات متفاوتة مم ، العرب  المبدعين  من  كبيرة   زمرة

عرية ساليب الش د النوع الثالث من أما ول هو  يه على مراحلهم المختلفة. وهذا في رأتتوزع 

 ا في تحديدل ويتمث  القصيدة التي يتمت الهيكلة  الجسد التعبيري بنوع من :أي الع فيها الد

البنية التي يتعلق  :أي ،في كثير من الأحيان والمشوقة، أيضا، لكن المدلولالحسية  المنظمة
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 همع في بؤرتها عناصر تجبط من النص، وتبها فهم المقصود بالض  الة فهي تراوغ المتلقي الد

  . 1منطقة أخرى وتنزلق إلى، فلا يكاد يمسك بها حتى تفلت من يده 

 لى طبيعة القصيدة اقد إيشير الن ، شعراء اها التي نجدها في هذه المجموعة التي سم)

هذا على  ،عرية بين التعبير والتجريدساليبهم الش ) أي الذين تراوحت أعرافيقفون على الأ

 المستوى الد ص من قراءاتلالي لما يفرزه الن،  مع هذه المعاني المنزلقة  ف القارئوكيفية تصر

  لآخر بحسب تنوع الأساليب .من حقل دلالي 

ة المنسيات) . حيث يرى قد (جن االذي اختار له الن، وأول مثال على هؤلاء سعدي يوسف 

تبلور للنظام المقطعي للقصيدة نوا من تخليق إطار معراء العرب الذين تمك لش أنه من قلائل ا

 قصى درجات . تعتمد على أووظيفة مجازية بارزة ، ددا دالا يا محبحيث تملك شكلا نص

كنها لا تقع نتيجة ل،  عريةوال ووضوح الإشارات الش وتماسك بنية الد ، في اللغة  الاقتصاد

امزة الكفيلة باختراق ، بل تتميز بالقدرة الر  حادية المدلولمحدودية أو ألكل ذلك في أسر 

كما أنها تعتمد على تقنية خاصة في تركيب ن كلماتها القليلة ر متتفج ، طاقات شعرية هائلة 

 ن ذاته.ويختار قصيدة الآتفتح السبيل لقراءات عديدة ومتباعدة في ، صية الوحدات الن

  (الرسالة الضائعة)::لسعدي يوسف بعنوان 

  ستجيء الحمامة 

  وسألمح دورتها من هنا 

  .سوف تبدو الخوافي من البعد

  بيضا

  رمادية 

  ثبتتوا

  .تتواثب في خفقات الجناحين
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  إذ يهبطان هنا 

  أنا و

  من مكاني الذي لا يرى

 لاة سأقيم الص  

 لام على معشر الطير أنى تهادى جناحالس.  

 ليقول أنه حيال دال بارز لعبارات غنائية تتجسد في ، ل الناقد هذه القصيدة حيث يحل

 ية مع أصورة حس يريد أ، وهو  1ها تسوق نبوءة مستقبليةن ن الأسلوبيداخل بين ن يبرز لنا الت

، ويدعو القارئ إلى عقد  جريدي وهذا دائما ضمن القراءة الأسلوبيةالت ، و التعبيري الحسي 

 ومحاولة تجاوز التوتر أو التناقض الذي ينهض بينهما ، ص صلة خاطفة بين العنوان والن

 عن  ويواصل الحديث . يميولوجية مستثمرا الدلالات الس ص الشعري الذي يرى بعض الن

ه لا باعتبار  يزو له شكلا من الوجود الإيجاب. يمكن أن نع اظواهراتي حدثا النقاد أنه ليس 

ومنطقة ، ب الفهم المنبثق فحسب لكنه يتطل  باره فعلا عقليا مكتملا ، ولا باعت ةيطبيع  واقعة

  . الذي لا ينضب  2عارة لفعل القراءةهذه تشكل جزءا من الخطاب النقدي، فالنقد استالانبثاق 

ويختم حديثه عن البنية المراوغة عند سعدي يوسف بكل ما تقتضيه من حضور وغياب 

باعتبار النقطة الجامعة ، كثر تشاكلا مع صفة أخرى هي النسيان ، وتصبح أ في الآن ذاته

 ونة بين مسنمراوغ مهدد يقف على الحافة ال سيان فعلللحضور والغياب. ويرى  أن الن

 3رفينالط .  

اكرة الذ  ) لكنها تطمرها في تلافيف لير بود ويرى أن شعرية سعدي تستحضر حداثة (

 .4) المصطنعة بودلير ة من جنة ( يوبهذا تصبح جنته صورة أكثر طبيع
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  .قصيدة النثر وقلب القمر : الماغوطب) 

المعامل  وهي تعطيل  ، ة لقصيدة النثرساسي هل صلاح فضل الحديث عن الميزة الأيست

وهو الأوزان العروضية دون أن تشل بقية إمكانات التعبير ، الأساسي في التعبير الشعري 

 علىن وضعها إومن ثم ف، خييلية والرمزية في أبنيتها الت  عبير والتجريد الأعراف بين الت

 1عرية يصبح ترجمة دقيقة لاستراتيجيتها الش.  

كفاءتها في تشغيل   هو - دون أن تغدو نثراً خالصاً  -الشعر نطاقما يبقيها في  ن ويرى أ

 بقية درجات الس رجة الإيقاعية، الأمر الذي يجعلها تتميز بنسبة عالية لم، تعويضاً لتعطيل الد

ويجنح ،  من الانحراف النحوي والكثافة، والتشتت الناجم أساساً عن انفراط العقد الموسيقي

 على أ .الدلالي من أنماط التعبير المألوفة حرربها نحو منطقة الت ها مع كل ذلك تظل ن

شكال وع الداخلي في منطقة عريضة من الأواعية، والقابلية للتنوالط سلوبا شديد المرونة أ

  .2المتعددة 

  : هم خائص قصيدة النثر ويجعلها فيأويبرز الناقد 

 .تعطيل الأوزان العروضية المتداولة  -أ 

 .صى الطاقات الشعرية الممكنةتفعيل أق -  ب

  .إبراز الاختلاف الدلالي الحاد  - ج 

لقد  اعر محمد الماغوط الذي يقول عنه:"ويمثل صلاح فضل لقصيدة النثر بقصائد للش

ويعلمه حركة النسور وهي تنقض على جيف ، استطاع الماغوط أن يروض الجواد العربي 

ستطاع أن يتحرر من إيقاع التاريخ القديم ا لق في الفضاء، وأهم من ذلك أنهالحياة ثم تح

 .3"ليعانق حلم الحرية في المستقبل.

 فليس بوسعك أن تندم على . وأسيرا لأساطيره الإيقاعية ، عري ومهما كنت مفتونا بالتراث الش

 وأنت ترى الشعر ينهمر بين يديك   عور بافتقادهاهجرانها في قصائده، إذ لا ينتابك الش
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وينتقي إحدى قصائده من مجموعته  .1رهان الإبداع الذي يفوق حجج النقددونها، وهذا بب

  ). الفرح ليس مهنتي ( الثالثة : 

 الآن والمطر الحزين يغمر

 وجهي الحزين  

 أحلم بسلم من الغبار 

 من الظهور المحدودبة 

 المضغوطة على  احاتالر   و 

 الركب 

 لأصعد إلى السماء وأعرف 

 اتنا؟أين تذهب آهاتنا وصلو 

 آه يا حبيبتي 

 لا بد أن تكون كل الآهات 

 والصلوات 

 كل التنهدات والاستغاثات 

 المنطلقة 

 من ملايين الأفواه والصدور 

 وعبر آلاف السنين والقرون 

 متجمعة في مكان ما من السماء.. كالغيوم 

 .ولربما كانت كلماتي الآن قرب كلمات المسيح

  .فلننتظر بكاء السماء يا حبيبتي 
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  ويمضي في سرده والمطر الحزين ) الآن (ه ينطلق أولا من لحظة زمنية آنية ن أويرى 

عبر ما يختزن لآلاف السنين من ، في القدم  لى لحظات موغلة، تشير إفيرسم صورا عديدة 

 لمتجاور، فحركة القصيدة الدلاليةفيتمثل في انتظام النسق التصويري ا خبرات ومشاعر،

 "يصعد "سلم الغبار" على "الظهور المحدودبة  هاصوتو والأسفل، تتأرجح بين الأعلى 

ة عرية بصفويضمن كثافة النص الش  ، لى البياض الذي يميز قصيدة النثرويشير إ

  طور الشعرية التالية:بين الس ، ص نحاء الن ،وهو يعقب أربع كلمات موزعة على أ1خاصة

  الآن 

  وأعرف 

  المنطقة 

  ولربما 

الجملة  يفة المجال الحيوي) الذي تتميز فيهلى (وظشير حسب الناقد إوهذا البياض ي

 ويرى أ وهذه من خصائص الشعرية .، لغوية الشعرية عن الجملة ال ذا اشتبكت بنية ه إن

، أصبحت المفارقة لعبة النص وارتبط الصمت بالصوت  ، الزمان الدائري مع المكان الدوري

نسان ، وهذا يفجر في وعي الإضداد) على مستوى واحد تؤدي إلى (اجتماع الأ ذْ الشعري إ

على مشارف الميتافيزيقا وتصبح غيبة الايقاع  به  ويطل ، إحساسه بما وراء المادة 

  . 2في تكوين هذه المفارقة الشعرية لقصيدة النثر، ظم عاملا جوهريا تالموسيقي المن

مهما كانت غربته الظاهرة ـ فصم _ ليها بقوله: ( لا ينيشير إ ويختم بميزة في شعر الماغوط 

عن نبض الإنسان العربي وحساسيته المحدثة بل يطرح ثورته من القلب، ويحتضن تمرده في 

تجاوزها وهو ي، التجارب الشعرية السابقة عليه ،  عثة المشْ  سطوره حنايا الروح، ويستوعب 
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 - الوجه الأخر ىسبح علرامية الحسية ته مفعما بلون من الد ملاويختلف عنها، مما يجعل ع

 .1ي الحديثبن قمر الشعر العر ملنا  - غير المنظور

  عري عند عفيفي مطر:سك الش يجـ) الأراب

 الذي وييوطابعها البن، رابيسك من الفنون الجميلة العربية مصطلح أ يستعير صلاح فضل

ن شعر أ ليطبقه على الشعر الحديث ويفيد  طباقية. اق يعتمد على تكرار الوحدات في أنس

  نسب لهذا الوصف .عفيفي مطر هو الأ

... هكذا نجد شعر عفيفي مطر ومعه عدد آخر من الشعراء المصريين و العربفيقول : "

  .2سلوبهم الشعري على نمط الأرابيسك"يبنون أ

يحجب ة عن تجاربهم الحيوية، كما لا مثل زجاج النافذ، ن شعرهم لا يشف تماما ويرى أ
. بل يقوم بتركيب عدد من العناصر  ة من يقف قبالته كما تفعل المرآةعاكسا صور  ما وراءه 

  المتجانسة .
لخيوط العربية التي مساك بأهم احاولنا الإ اذويضيف في تحليله لشعر عفيفي مطر أنه إ

، مبرزا أهم خصائص أسلوبه بالأرض  اسه المشدودسه،  إحنسيج القصيدة عند يتكون منها
  :3 ها فيد الشعري و التي ع

 وبث العناصر الحميمية في التراث الحي.، عراق استنفار الأ )1

 . بدال النحوي والدلاليتوظيف الطباق عبر تقنيات الإ )2

 تناسق الظلال اللونية والموسيقية في بنية هندسية صارمة . )3

زمة بين الفكرة الجمالية من حتفاظ دائما بالمسافة الحيوية اللاوهو يؤكد على ضرورة الا

 على حد –نفسنا راءة التحليلية من ناحية أخرى، حتى لانحرم أفاجآت القوم، ناحية 
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. و قد اختار الناقد هذه المقطوعة المتمثلة 1من غواية النص واغراءاته المحببة - تعبيره

  في الإهداء حيث يقول الشاعر:

  جرأة اهداء 

  .إلى محمد

  سيد الأوجه الصاعدة

 وراية الطلائع من كل جنس

 ه كل دمعماممنفرطٌ على أك

 ومفتوحةٌ ممالكهُ للجائعين

 وإيقاعُ نعْليهِ كلامُ الحَياةِ في

  .جسدِ العالم

لكنها تسمية تعتمد  ، تتمثل في تسمية من يهدى إليه الديوانالجرأة هنا  ن حيث يرى أ

اعر نفسه محمد عفيفي و الشأ -صلى االله عليه وسلم-رسول االله ؟ فهل هو محمد التورية

. ويختار الناقد 2اعرهو جوهر موقف الش ، هذا اللبس الموجود هنا  نمطر؟ ويضيف أ

  ( محنة هي القصيدة) يقول فيها ::قصيدة له بعنوان

  ةن رقع الماء الفضاء الدخنة الباهتيمة مغ

 .مس ورياح ش الالتفت علي مغزل 

 .طير ليس  حدوة  عروته فككت ورمادي نسيج    

 ينقض ولا يعلو   

 هدابهن أوفي ، ت تبعثرن اهتراءات رقيقا 

 ىالقنفذ الساطع يرع ءالمضياشتبك الشوك 

 .عنكبوت ذهب يقطر منه الأرجوان 
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 السهل عصافير ينفضن عن  الليل في آخر

 .الريش بقايا القطر أضغاث النباتات 

 يسلمن المناقير  الغبشة  هباء الذر و

 دفء الجناحين ىإل

 ه من شيبت  اعدتص ا وفي أعضائه  متلا النهار 

  ىتحت حناء الذر 

نموذج البدل  على تكوين علاقات المتواليات اللغوية يتكئ في  الشاعر ن يرى في تحليله أ

وهذا من  1كان محور هذه العلاقات ونقطة تكوين بؤرتها التصويرية بحيث كما لو ، النحوي 

  التحليل البنيوي.

، التي تؤدي معنى الوصفية مام منظومات من البدائل الشعرية الطريفة ه أن ويلاحظ أ

محور  على  سلوبي، ولا تعتمد هندسة التعبير عند عفيفي مطرالصعيد الأ على الضمني

عه وتبادله عبر بل تنخرط في تصميم تصويري مكثف يمضي في تجم ، الذات فحسب 

البؤرة  وتقع هذه ،  بئير التي تتراكم عندها أشعته المتناثرةالت  نقطة  يعثر على   يحت  النص 

وصلب محنتها بحيث تمثل مركز الايقاع الموسيقي والاستقطاب  شكالية القصيدة في قلب إ

  .2الدلالي

، ويطبع ه يمثل بنية النص ويختم تحليله في تقييم أنموذج (الأرابيسك) عند عفيفي مطر أنّ 

كما وري  تبئيرها الص   وطريقة، غة الشعرية وهندسة تكوينها لا في مستويات الل اثسلوبه مأ

اتب. بشكل متر  منثرهعبر وحدات شعرية  ظام هيكلها تمثلا على الخصوص في انتيبقى م
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لاستكشاف أسرار تظل مفتوحة  ، عري ذاتهشكيل الش لهذا الت ،  محاولة القراءة  ن ويضيف أ

 من ثناياه.المنساب  عطر الضوء المقطر وال
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  ل الثاني:الفصـــــــــــــــــــ

  دي عند صلاح فضل من خلال الكتاب.المنهج النق

 رح النظري من خلال تتبع الط ، ظرية مركبة نوره للصلاح فضل في تص ، عر العربي للش
قه دق المنهج الذي طب ، أو بتعبير أومحاولة استقراء تلك المنهجية التي سلكها ، المعاصر

وحاول ، مها في مشروعه خلال فرضيات قد ، من في دراسته للشعر العربي المعاصر 
 ر لهذا المنهج. حيث من المهم تطبيق وتكييف المنهج وفقها، كان لا بد من وضع تصو

ومفهومه عند الناقد ثم علاقة هذا المنهج، ومكانته  تعريف معنى مصطلح منهج، وتوضيح 
  عرية ونظرية الأدب .والنقدي على النصوص الش  ،في تطبيق الفعلي

  هج :تعريف المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- 2

فن التنظيم "فيقول : ، المنهج  )مناهج البحث(ان بدوي، في كتابه حمَ ف عبد الر عر يُ 
 فكارلسلسلة من الأحيح الص  حين نكون بها  ، جل الكشف عن الحقيقةمن أ ا العديدة، إم

  . 1"جاهلين، أو البرهنة عليها للآخرين عين نكون بها عارفين

 :) فيقولالبحث عن المنهج في النقد العربي الحديث فه سيد بحراوي في كتابه(عر يُ كما 
، ذات أبعاد سس نظرية على أ راسة، تعتمداهرة موضوع الد مع الظ ، قة في التعامل يطر "

رائية دقيقة، ومتوافقة مع دوات اجية بالضرورة، وتملك هذه الطريقة أيديولوجفلسفية، و إ
. من الملاحظ في  2"وقادرة على تحقيق الهدف من الدراسة، سس النظرية المذكورة الأ

بعاد صة في قضية الأ، أنه يحتاج إلى تفصيل وخاالتعريف الآنف الذكر لسيد بحراوي 
ظرية، فهو يرى أن المنهج لامحالة مرتبط بقضية العلاقة ولوجية للأسس الن يدي، والإالفلسفية 
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فضل وهذا ما سنلمسه في دراستنا لمنهج صلاح ، 1جرائيةبين الأسس النظرية الإ
 لى . يقودنا بالضرورة إو مفهوم المنهج ، لمصطلح أولعل تعريف سيد بحراوي قدي.الن

باعتبار الشعرية أحدها . فيضيف سيد بحراوي أن  ،الحديث عن المنهج في العلوم الإنسانية
، يفرض علينا أن نعترف بأن حجم تدخل الإنسان الباحث ، المنهج في العلوم الإنسانية 

  أكثر مما هو الحال عليه في العلوم الطبيعية نظرا لأمرين : 

في شكل مادي ملموس أدوات ذهنية مهما تحققت  –الأول : أن أدواته تظل  في النهاية 
وهذا ما  –ل قريبة منه، يمكنه أن يعدل فيها . ومن ثم تظ 2حصاءات ...الخ)(استبيانات ، إ

نلمسه في التحليل الأسلوبي للنص الأدبي، وما طبقه صلاح فضل في تناوله لبعض 
ية باني الشعري الحس نزار ق حصاء كلمات معجممن خلال إ –الأساليب الشعرية المعاصرة 

تبقى قريبة من ذات الباحث ، وأن ، المدروسة نفسها ما الأمر الثاني : هو أن المادة أ
اهرة ا مباشرا ، مهما كان بعيدا عن الظ ه هو مس يمس سوف ،تشريحه وحكمه عليها 

  . التي يدرسها .3الإنسانية

تي تكون لها خلفيات ا ال ويضيف أن الأسس النظرية تحكم الأدوات الإجرائية ، خصوص
رس ، فتوجهات  حث والد م  في موضوع البتي تتحك فهي ال ، 4فكرية فلسفية وايديولوجية 

دون غيره من المواضيع الأخرى ، كما أنها ، تساهم في اختيار موضوع البحث  الباحث
تساق و هنا  يصبح الاتتحكم  في اختيار الأدوات والإجراءات بما يناسب البحث ، ومن 

ت وحيدة ضرورة حتمية ، غير أن هذه الحركة ليس، والأسس النظرية التلاؤم بين الأدوات 
النظرية ونقصد هنا بالأدوات : والأسس صراع بين الأدوات، ة جدل أوفثم في الظاهر، لا إ

قد لا تصلح  و الأسس النظرية ، ةعطاو مبحيث قد تتأبى على  –ليات الإجرائية للمنهج الآ

                                                
 . 10، ص المرجع السابق -1
 .10، ص  المرجع نفسه -2
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يق على هذا الموضوع أو ذاك ، وقد يثبت تطبيقها خللا في الأسس النظرية أو خطأ للتطب
وهذا ما ،1زاء النظرية تمارس دورا تصحيحا إ، عميق الجذور ، وفي هذه الحالة فإن الأدوات 

وتقصي المنهج النقدي عند صلاح ، من خلال محاولة استقراء ليه البحث الوصول إ حاولسي
  ومدى المواءمة مع الجانب التطبيقي للمنهج. ريينظت بشقه ال ،فضل

  وقبل هذا كان من الضروري ضبط  مصطلح المنهج النقدي عند صلاح فضل:

  مفهوم المنهج والمنهج النقدي عند صلاح فضل : 2- 2

 ره لطبيعة المنهج في مجال النقد يورد صلاح فضل تصو ، مناهج (مة لكتابه من خلال مقد
خرج من دائرة الفروض ، ث يرى أن المنهج في الوقت المعاصر حي، 2)النقد المعاصر 

لية المتنامية للعم، جراءاته ليلتمس مدخلا صحيحا إ في نظرياته و، الإيديولوجية الضخمة 
في حركتها المتواصلة لتعديل استراتيجيتها ، مع منظومة  العلوم الإنسانية  المتراكمة ، متسقا

فكلما أصبح النقد علميا وتخلص  –علمنة النقد  ويدعو إلىافق مع التطور المحدث ، كي تتو 
جه نحو المستقبل ، كان أكثر عامية وتواصلا وات ، بقدر الإمكان من الفروض الإيديولوجية 

، في هذا ذاته على اكتشاف خصوصيتنا   كر الإنساني ، وأكثر عونا ،  في الآنمع الف
من خلال  البحث، تعرض لهي المنهجي وسياته في تحليله النقدثبما حاول إوهذا  -العصر
  .3ا كانت عليه في العصور الماضية واختلافها عم -رؤيته  

 .بة  أو التهميشو الأفق المستقبلي دون شعور بالغر نح، كما يدعو  إلى ضبط توجه القارئ 
بالرغم من كل التوترات والتقلصات ، لأن حركة الحياة من حوله  تمضي على هذا النحو 

  .4نتاج المعرفة المعاصرة ن تحتل  موقعها في إير حسبه بالثقافة العربية  أوالجد

                                                
 .11،ص  المرجع السابق -1
 .7،دط، ص  صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر ، دار الأفاق القاهرة -2
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 ، ودعوته إلى وجوب علمنته بلورة مفهومه للمنهج النقدي  لاحظ من الطرح هو محاولة الم
 ويتساءل لتحصيل تراكم معرفي موضوعي  ، من المقاربات الإيديولوجيةصه وضرورة تخل ،

أما مفهومه ، سبة  للمناهج السياقية خصوصا بالن ، ة هذه النظرة عن مدى صح ؛ حث هنا الب
عن  ، تقصر للمنهج : فهو يرى أن جميع التعريفات التي تحاول الإلمام بهذا المفهوم

 طلاحية .صلا يفي بتغطية الشروط الاغوي  في التعريف الإطاحة بجوانبه ، لأن الوجه الل 
للوصول إلى هدف معين ج بها تدر التي يُ ، الوسيلة  فتعريفه لغويا هو الطريق و السبيل و

جرائية وأدوات يفترض آليات إ، في حين يرى أن المنهج مرتبط بالعقل والحركة العلمية 1
  ضرورية لتحقيق الممارسة النقدية .

 مفهوم المنهج النقدي عند صلاح فضل : -

  .2أحدهما عام ، والآخر خاص  النقدي مفهومين: يرى أن للمنهج 

ذاته ، في العلوم الإنسانية    بأكملها ، هذه  ييرتبط بطبيعة الفكر النقد:  المفهوم العام

 بيعة الفكرية النقدية التي أسسها (ديكارت) الط ، مات قبل على أساس أنها لا تقبل أي مسل
 ،جرائيا مات إاليقين ، فرفض المسل  إلىك للوصول ه في ذلك الش عرضها على العقل ، ومبدأ

  *البرهنة عليه كليا ،  هو جوهر الفكر النقدي  صح وعدم تقبل إلا ما ت

ها ، لذلك فهو يرى  أن ذو خلفية فلسفية ، ترتبط بمنظومة العلوم كل وهذا جوهر في حقيقته 
انطلاقا من شيوعها ، ها توهي أنه لا يقبل القضايا على علا للفكر النقدي سمة أساسية ، 

وقبل ، تها سلامتها وصح  ؤدي إلىالتي تل عليها بالوسائل يختبرها ويدل وانتشارها ، بل أنه 
  .3ذلك أن يتخذ هذه القضايا أسسا لبناء النتائج التي يريد الوصول إليها

                                                
1-  8ابق ، ص المصدر الس. 
 . 9المصدر نفسه ، ص  -2
يتبنى صلاح فضل مبدأ الشك المنهجي عند ديكارت في تناوله للمنهج في الفكر النقدي ، ويدعو إلى عدم تقبل  -*

 .حتى تثبت البرهنة على صحة الفرضيةعتماد على الشك سلمات قبل عرضها على العقل مع الاالم
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الأدبية  دبية ، وبطرق معالجة القضايــــــــــــــــا راسة الأهو الذي يتعلق بالد  المفهوم الخاص :

ع الأدبي بأشكاله وتحليلها ، وهو بهذا المفهوم يتحرك طبقا والنظر في مظاهر الإبدا
  لمنظومة خاصة به تتألف من مستويات .

ى أنه مرتبط بالعلوم الإنسانية سواء العام الذي ير ، إن مفهوم صلاح فضل للمنهج النقدي  
والذي يرى أن الشك سبيل  ،ك الذي جاء به ديكارت تأسس حسبه على مبدأالش المكملها و بأ

أن . أو المفهوم الخاص الذي مفاده والمعرفة والتحليلات الصائبة ، للوصول إلى اليقين 
يكتسب خصوصية راسة الأدبية فإنه عندما يتعلق  بالد ، للمنهج  النقدي في طابعه الخاص 

  .1بيشكال الإبداع الأدوسة وأتفرضها طبيعة هذه المادة المدر  ، مغايرة لما سبق

والمنهج ، طبيعة العلاقة بين النظرية الأدبية  وهذا ما يحث البحث على محاولة استشفاف
  النقدي عند صلاح فضل .

  العلاقة بين المنهج النقدي والنظرية الأدبية من خلال رؤية صلاح فضل :  2-3

 من خلال  المفهوم الخاص للمنهج النقدي ، وعلاقته بالدراسة الأدبية فإن صلاح فضل
قامة . تطرح أسئلة جوهرية ، وتحاول إ2يرى أنه لابد لكل منهج نقدي من نظرية في الأدب 

التساؤلات : ما الأدب ؟ أي التساؤل بناء متكامل للإجابة عن هذه التساؤلات ، وأهم هذه 
يرتبط بعلاقة  :ؤال الثاني قوانينها ، والس ،عناصرها ،أجناسها ، عن طبيعة الأعمال الأدبية 

أي علاقة المدونة الأدبية بما يرتبط بها وما  ،والمبدع والمتلقي ؛الأدب بالمجتمع والحياة 
أو علاقة ارتباط عضوي كما ، يخرج عنها سواء كانت العلاقة محاكاة أو تخيلا أو انعكاسا 

  .3تتصوره نظريات الحداثة 
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وعلاقاته فهي ، ن طبيعة الأدب جابتها عالنظرية الأدبية من خلال محاولة إويضيف أن 
للبرهنة  على تحقيق ، بل التي ينبغي أن يسلكها الباحث فر عن  مجموعة من الس بتنوعها تسْ 

 هذه الس خذها أصحاب  أية نظرية ، لتحليل الأعمال الأدبية وللبرهنة بل والإجراءات التي يت
تمثل فيها المنهج المصاحب للنظرية على توافق القوانين الداخلية والخارجية لها ، هي التي  ي

 الأدبية ، وكل نظرية تعد ل من المناهج الس ماتها .ابقة للتوافق مع مبادئها ومسل  

هج النقدي هو الذي يختبر توافق نمي المؤسس للأدب هو النظرية ، واللذلك فالمفهوم المعرف
هاز اصطلاحي يحمل قنوات ويتم تداوله عبر جهذه النظرية مع مبادئها ، ويمارس فاعليته ، 

 1بداعيمع الواقع الإ–و بعدا أ -قربا-نطباقهااراته ، ويضمن كيفية تصو.  

في العملية  ، صطلاحية تمثل الطرف الثالثويضيف صلاح فضل أن المنظومة الا
لى آخر، وتلعب وهي خاضعة للتغيير من منهج إ، المنهجية التي يطبق بها المنهج 

 ساسيا في التمييز بين اختصاصات القول .مجال دورا أالمصطلحات الخاصة بكل 

، تبدأ من تمثل منظومة متكاملة  -المصطلح -المنهج -النظرية–هذه الأطراف الثلاثة 
صحاب المنهج التي يستعملها أ، وتنتهـي إلى الـتقنية المتداولـة ، طار الشامل (النظرية) الإ

معزولة تماما عن لأنها غير ؛ تم فيها اختراقات هذه العلاقة كثيرا ما ت، في ممارستهم العملية
  .2المجاورة للحقل الأدبي والإبداعي، المؤثرات في الحقول الجانبية  عديد 

إلى تعديل في المنهج  بالضرورة تؤدي، لات التي تحدث في أية نظرية التحو ن وهو يرى أ
من الحقول المعرفية ستعارة بطرق الا، والمصطلح، وغالبا ما تتم تعديلات المصطلح 

حيث نجد الناقد في تحليلاته ، البحث في الجانب التطبيقي للكتاب  وهذا ما لمسه المختلفة،
ينما مجاورة للأدب كالس ، يستعير مصطلحات من حقول فنية أخرى . للأساليب الشعرية 

  مثلا والفنون الجميلة وغيرها ...
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على علم اللغة ،هذا العلم الذي جاء مع  بالضرورة وبالدرجة الأولى وترتكز رؤية الناقد
هذا ":حيث يقول صلاح فضل عن هذا العلم ، راسة النقدية ر منحى الد وغي ، (دي سوسير) 

حيث بدأ يستحوذ على بنك المصطلحات النقدية ، وبدأت مفاهيمه تشيع  علم هو علم اللغة"ال
 راسات الأدبية والنقدية ،وبذلك تغير نسق في حقل الد غة بالدور المعرفة الأدبية ، لتقوم فيه الل

ونجده يدعو إلى ضرورة اقتران المنهج بالعلم ، 1الأكبر والأساسي المهيمن على ما عداه 
تفق معه بشرى موسى ، والفرضيات المطروحة . وهذا ما ت للبرهنة على صحة المقولات

طرقها لفكرة تحولات  ، حيث ترى عند )التلقي أصول وتطبيقاتنظرية (صالح في كتابها 
في العالم ، تينات لحظة منهجية نقدية جديدة ومشكلة النوعية فتقول " حانت مع الس ، المنهج 

حظة على يعنى بدراسة الماهية والتشكل النصيين ، وتمثلت هذه الل ، شكلت تحولا تحديثيا 
لتحديثية وبدت لفاعلية الفهو خط الشروع أو التأسيس  ؛وجه التحديد في المنهج البنائي

 حظة المنهجية الغائبة الل ، يرورة الخارجية ، ولم يكن هذا هي لحظة التاريخ والتحول والص
، مما استلزم نساق والبنى ( الشعرية ) ا بتغير  الأالتحول ينطلق من فراغ ، فقد كان مقترن

المثالي في  سقاط البعدلى ضرورة إالنقدي ، وتقنياته ، وأفضى ذلك إ لية النظرتغير في آ
 السق الشعري أو تصور الن صور النقدي المنهجي ، وبدات  قدي الجديد منفتحا على الفضاء الن
 التشكل الل أن تتأسس ، صي ، الأمر الذي يقتضي من أي مقاربة علمية له غوي للخطاب الن

 الخطاب(بلاغة د عليه صلاح فضل في كتابه ليه ويؤك ، وهو ما يذهب إ2على علم اللغة 
وما يعتريها من  ،غةأهم متغير مناسب لطبيعته ، ومن ثم فإن نظرية الل ": بقوله  )وعلم النص

  . 3صل بالبلاغة والأدب "تحولات تقع في ذروة النسق المعرفي المتّ 

                                                
 .12، ص  المصدر السابق -1
،  1المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط نظرية التلقي أصول وتطبيقات ، بشرى موسى صالح ،   -2

 .17، ص  2001
، 1996ينظر ، صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، الشركة المصرية العالمية للنشر والتوزيع ، لونجمان ، -3
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م بعض الباحثين في سب كل من بشرى صالح ، وصلاح فضل إلى أن يسٍ وهذا ما أدى ح
عرية ، حيث يرى صلاح فضل أن النمو والتزايد في بحوث الش الشعرية الحديثة بأنها لغوية 
افر الأفكار الجمالية المنبثقة وتض. غة من ناحية في نظرية الل ، ترتب على طبيعة التحولات 

  . 1للمذاهب الأدبية والمناهج البحثية الحديثة من ناحية أخرى ، من التجربة الخصبة 

وبعد أن أوجز البحث مفاهيم المنهج والمنهج النقدي وعلاقته ، انطلاقا من هذه الفكرة 
تحديد  ةومن ثم، في فكر صلاح فضل وارتكاز رؤيته على علم اللغة ، بنظرية الأدب 

ر المستشف من راسة ،فإن التصو في هذا الكتاب موضع الد  ، منهجه المطبق في التحليل
 يصل البحث إلى أن صلاح فضل قد  .الدقيقوالتمحيص ، لاع والقراءة الواعية بعد الإط

لطة الغربية والحفاظ على عرية محاولا تخطي الس في دراسته للش ، زاوج بين عدة مناهج نقدية 
وضبط مفاهيم الشعرية مع  منطقية، ى نتائج ، في التحليل للوصول إلالخصوصية العربية 

  ص الشعري .سبة للن ف المنهج بالن يمحاولة تكي

  منهج النقدي عند صلاح فضل في دراسته وتحليله للشعرية العربية المعاصرة : ال 2-4

رح لتوضيح الط ، جرائية المناهج النقدية التي استعملها  الناقد كآليات إسيبرز البحث أهم 
، بحيث سيذكر كل منهج على حدى عر الحديث ومفهومه للش ، ري الذي جاء به يظن تال
وتعليقات على عمل صلاح ، اسات نقدية لنقاد كانت لهم رؤية بدر ، بالاستشهادتعرض وي

  فضل .

سلوبي، والأسلوبية جمع في منهج مركب بين التحليل الأنه قد وإجمالا يلاحظ البحث ، أ
البلاغي  لى توظيف الدرسوصفها علم الأسلوب الشعري، مع الإشارة إعرية بوالش ، البنيوية 
من خلال ، برز دور القارئ والمتلقي ته الشرعية، كما أوريثوهي ، ساسا للأسلوبية باعتباره أ

ز على الحفاظ على منجزات علم ورك ، استثمار مقولات نظرية القراءة وجماليات التلقي 
  .ةالنص الحديث
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 فهو يريد صياغة نظريته في شعرية  .وتحليلاتها المنهجية، ظريات وباعتماده على هذه الن
 والتحديات، ح عن منهجيته المتبعة اقد يصر مة الكتاب نجد الن تصفحنا مقد  ، فإذا 1النص

، وتكوين لصياغة نظرية مركبة للشعر العربي الحديث  ، التي واجهته في عملية التطبيق
جهاز مفاهيمي يسمح بإمداد الفروض النظرية بالآليات التطبيقية . حيث يقول في مقدمة 

و كتابة  عرن تكون قراءة في الش هذه الفصول أ تود «: ره المنهجي لى تصو كتابه في إشارة إ
المنهج  و تحرر التطبيق ، فتسعى  بين ضبط ، خطافة واحدة ن، أن تجمع في افي الشعرية

ومع بالرقص من حوله  راحا مطولا جتإلى أن تقدم اقتراحا محكما لسلم الشعرية ، و تمارس ا
الذي  صور فإن الت ، لسنية والسيميولوجية التأويلية تباين النظريات المعتمدة على المبادئ الأ

يتأسس على قطبي التعبير والتوصيل، الأمر نختاره و نقوم بتركيبه  لمفهوم الشعر الحديث، 
لعوامل المدركة لأنماط القراءة والفهم، لوتجاوزه ، الذي يسمح باستيعاب الأفق اللغوي للظاهرة 

  .2».عب جماليات التلقيبما يدخل في قلب نظرية النص، ويستو 

، وفي ح بطريقة مباشرة ن صلاح فضل يصر ما يفهمه الباحث من هذه المقولة النقدية ، أ
ره وفي تركيب تصو ، تحليله للشعرية المعاصرة  يجمال عن النظريات التي اعتمدها فإ

وهما ، والتوصيل نه يتأسس على قطبي التعبير ، الذي يرى ألمفهوم الشعر العربي الحديث 
ن تستمدان جذورهما من الموروث الغربي، كما يرى فرحان بدري الحربي في ان اللتاتيالنظر 
خطابه الافتتاحي في  ن صلاح فضل قد وضعالحديث ) أ سلوبية في النقد العربي (الأكتابه 

ميدانا لعرض منهجيته وآلياته الإجرائية، وإيراد جملة  ذ جعلهإ خدمة بحثه على مدى كتابه، 
التي تعبر عن رؤيته وتصوراته تجاه  ،ميةلوالنتائج العف المبدئية والمفاهيم هداالأ من

  .3التي يقوم عمله عليهاحثه وبعض القضايا ، موضوع ب

                                                
 . 114الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص  فرحان بدري الحربي ، -1
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ليضيف أنه ، لكتاب أساليب الشعرية المعاصرة  فرحان بدري في تحليله ونقدهويمضي 
 دآنفا عن ر البحث ،  كما ذكدراسته في مقدمة كتابه د منذ البداية منحىحد ن عمله ح أما صر

 رويبين محو ، نه يمهد لمنهج دراسته شعر وكتابه في الشعرية، فهو يرى أهذا هو قراءة في ال
ر خطافة واحدة بين ضبط المنهج وتحر فضلا عن ذلك( تجمع في ان،و هي 1البحث فيها

رفي فضلا المعبط لى الض ،  وهذا في رأي فرحان بدري أن صلاح فضل يسعى إتطبيق)ال
ا إبداعا فكريا و تبني آلياتها الإجرائية في مور البحث، بما يجعلهعن محاولة السيطرة على أ

محكما لسلم الشعرية، وتمارس اجتراحا مطولا بالرقص حوله) (اقتراحا  سعيها لأن تقدم 
في وقت واحد ونجده ، قامة البحث فضل، عن منهجيته وهدفه من إ ويعلن بذلك صلاح

ى النص حد إتلاف جماليته  فهو لا يفرض المنهج علبرفضه التقيد الكامل بالمنهج. رح يص
  .2و فنيته و إفنائها

وكان "فقال: اها تحدياتسم  مور عرضت له في بحثهوذلك يأتي في أثناء حديثه عن أ
بين المنهج  زمةللاو الحفاظ على المسافة الحيوية اه، البحث  هالذي يواجه ولالتحدي الأ

  . 3"والنص الشعري

، في خلال عر بالطائر صلاح فضل للش  يضيف فرحان بدري في حديثه عن تشبيه
، يتركه حسبه في منهج فليكن قفصا واسعانن وإذا كان لابد أ "معالجته له حيث يقول :

. لأن حصره يعني قتلا له ، وقد أشار صلاح فضل إلى تأثره بالناقد 4"يتنفس ويتحرك
منهج موقفه المبدئي فيما يخص ال فعبر في ذلك عن *"لونسوأباني و الشاعر (داماسو سالإ

لى ، إذ سعى إشكالية التي طرحها هذا الخطاب منذ بدايته والنص ورؤيته فيهما، وهي الإ
  ترك التطبيق مفتوحا للمفاجآت .
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افتراضه  م صورة عن مدى نجاحد قي نْ ، كان أصلاح فضل  فرحان بدري أن هم كما يرى 
ثناء التطبيق في مباحث كتابه، لان ذلك يساعد ، قياسا بالنتيجة التي توصل إليها أرييظالتن

إن النظرية الأولى كانت  "يقول :فعندما  .1يفي معرفة اختياراته المنهجية في إجرائه العمل
ب ساليى مدارين أحدهما... والثاني يضم عددا من الأساليب الشعرية علتفترض توزيع الأ

لنصوص الشعر قدية ن القراءة الن التجريدية التي توقعت أن تتراوح بين الاتجاهات... بيد أ
كشف عن اختياره المنهجي يكون قد  .2"سفرت نتيجة مخالفة... العربي المعاصر. قد أ

ظريته داعه لنتنه على الرغم من ابى المنهجية المزعومة. في حين وأسميو ما المفترض أ
سر النصوص فظ بها في حيز الافتراض، من دون أن يقنه يحتالتطبيق، إلا أالمنهجية في 
 جرائي، فكانت النتيجة الواردة في التطبيق غير ملائمة لما توقع في ذلك حدي الإعليها في الت

  الافتراض النظري.

 له لمقولاته وتمثمنجزات علم النص،  سبة (للتحدي الثاني ) فطرح فيه موقفه تجاهأما بالن
والاستشهاد بالنماذج ، ص داع منهجه المناسب لرؤيته في دراسة الن بتبل قدرته على اي مقاف

ات علم النص ضرورة الحفاظ على منجز (يتمثل في  ؛المقتبسة منه، فعمله في هذا المحور
. ويكمل قوله بالشرح 3)بنيتها الكبرى، بالاعتداء على أوصال القصائد التي لا تجيز تقطيع أ

الفقرات  ، والعدول عن طريقة اجتزاءعراف في نقد الشعر علي مخالفة هذه الأانفك"تي:الآ
لة ثار استحضار القصائد كاميوإ ، للتدليل على القضايا التحليلية الكبيرة ، الشعرية القصيرة 

  . 4"بنيتها التعبيريةويلتقط أهم أ ،برز مكوناتهاومطارحتها نقديا بشكل يستوعب أ

قد اقترب من المنهج البنيوي في  فضل، ن صلاحفرحان بدري أمن هذا الطرح يستخلص 
خرى في شكالية أ. ويطرح إ5جزائه في حدودهايعنى بوحدته الكلية وتكامل أ دراسة النص. إذْ 

 محورها صه لمعالجة اختياره المنهجي المزعوم و عرضه لما سماه (التحدي الثالث) الذي خص
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نماط ة العربية المعاصرة، وضرورة اختيار الأشعريساليب الهو استحالة التصدي لجميع أ
  البارزة منها فحسب.

 عرية، تلك الرؤية التي بنىكذلك رؤيته فيما يخص الش  ره لمفهوم الشعر عليها تصو
يل) فتكون أطراف عمله صالنظري على قطبي (التعبير والتو  س أنموذجهؤس يُ  ذْ ، إالحديث 

. مما 1ميولوجياة والس يلسنمبادئ الأة لحدود منطقة التباين بين النظريات المعتمدة متاخم
نماط القراءة والفهم ، وتجاوز مدركات أفق اللغوي للظاهرة) يمكنه كما يقول من استيعاب( الأ

فادة من ت المهتمين بجماليات التلقي والإواستيعاب مقولا ،والدخول في نظرية النص
  معطياتها.

قد صاغ نظريته في  فضل ن صلاحهذه النظريات جميعها يستخلص فرحان بدري أمن 
 وثقافة شاملة  ، فأضاف له ذلك سعة في الأفق وتأييدا لمنظوره الافتراضي ،ص شعرية الن

  . 2عانته في التطبيقوموارد متنوعة أ

يتخذ منهجا  ، أنهمه قواعد العمل فيه اوالتز ، نهج مكه بالنه فيما يخص تمس في حين يرى أ
وتباين النظريات ، حليل جرائي للت ه من قصور في العمل الإحس ا أمَ اد به التكامل لِ ر ملفقا، أ

ه النقدية في صورة من التشتت يتالمعتمدة مبادئ الألسنية ومنتجاتها، مما هيأ رؤْ 
بضرورة التزام المنهج لغرض الضبط المعرفي في  والاضطراب في وجه من الوجوه، إذا قيل

 راسة التحليلية التطبيقية.الد  

لاح فضل الذي قال فيه عن دراسته يضيف في تعليقه على الخطاب الافتتاحي لكتاب ص
بأنه يقصد إلى إقامة النظرية  جتراحا...)احا محكما لسلم الشعرية، وتمارس ام ( اقتر نها تقد أ
والتنظير فعمله يشمل حقلي التطبيق  .ك التطبيق في الوقت ذاتهوكذل، قتراحها او أ
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س في أو البحث فيها ولي، عرية في حقل الش  لى وقوع عملهمعا،فضلا عن إشارته إ
  .  *الأسلوبية

كما يرى فرحان بدري أن  صلاح فضل كان من حين لآخر يقترب من نظرية لأخرى فقد 
والمحور الذي "جاء في قوله:  وهو ما.  2لظاهراتيةيشيرإلى النقد الشكلاني ، أو يأخذ من ا

يقوم على ربط "درجة الشعرية" بعدد محدد من المقولات المرنة، ، ترتكز عليه هذه الرؤية 
تربط درجة الإيقاع بدرجة النحوية ، بحيث تشكل شبكة مكونة من مجموعة تحالفات 

كما تصل "في مثل قوله :.  3وقد يطبق مقولات البنيوية ."والانحراف في تصاعدهما الحسي
  .4"بدرجة تشتته وتماسكه أو تجريديتهمستوى الكثافة في النص 

قائم على تكوين جهاز ، لى وضع منهج نقدي ، يرمي إفهو على حد تعبير فرحان بدري 
  الوظيفي . قابل للقياس مفاهيمي يسمح بوضع مختلف التجارب الشعرية على سلم نقدي

 لأنماط الإبداعية، ويحاول من خلاله التعرف إلى مكونات تلك م بشرعية جميع اإذ يسل
فضلا عن -البحث الذي يهدف  الأنماط الإبداعية، الأسلوبية والجمالية، وهي غايته من

بداعية لاستكمال رؤية المشهد النقدي إلى استقصاء الأساليب الإ -معرفة تلك المكونات 
  دبي.النقد الأجال أبعد في فضاء لى م، فيمتد بذلك إالعربي

وما أظهرت  ": يقول ذْ ، عن طريق الخطاب النقيض إويطرح هدفا آخر بأسلوب تعليلي 
راسات ، فالد ب العلمي في النقد العربيخلافي معهم ، إلا رغبة في صناعة لون من التراك

 الأسلوبية لا يمكن أن تتقدم بتجاهل اللا ابق حق للس ، دنا عليه في النقدعلى ما تعو 
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يها الزمن صف، كل العناصر التي يستباستثمار(نما تتقدم ره أن الأسلوبية إففي تصو  .1"العربي
  . 2)واستخلاص النتائج لبناء المعرفة العلمية عليها، حداث وتبقيها الأ

علام ،  بأنه أحسب فرحان بدري وصف خطاب صلاح فضل النقدي الافتتاحي ويمكن
داع جديد في كيان تراده من ابخدمة لما أيصال المبرمج الإ، يؤدي مهمة في خارطة الدلالة 

فخطابه بني على عنصرين أساسيين، ،  *نظرية (الشعرية ) المقامة على مرسى النقد النصي
ليه ، من مهمة بيان صورة ما سيؤول إليهماأو منطلقين فكريين لا يمكن إغفال ما أوكل إ

  ذاته هما: وعملهما في توجيه خطابه هذا في الوقت، بحثه 

 .، أو إقامة النظريةحكام فرضية التنظير إ  ) أ
 ثناء عملية التطبيق بما يلائم النص.الضبط المعرفي في أ  ) ب

ة في في خطابه القائم على المباشر  ،جرائه الفعليخذ بمقولة البنية في إيأنه وذلك يعني أ
فضلا عن لميا، لى توظيف هذا الخطاب ع، إذْ يسعى إسلوب العرض بإرسال المعلوماتأ

  ليل الاختيار المنهجي في دراسته.ي تعف ،سلوب الخطاب النقيضإقامة بعضه على أ

، وفي ذاتها جرائية تنقسم بدورها ؛ بآلية إلى تحقيق العنصرين المذكورين ويرى أنه توصل إ
  لى محورين في التنفيذ هما:إ

ى تأسيس تصور معين يسعى إل يتعلق بقراءته للنصوص الشعرية، إذْ المحور الأول : )1
ة يطار الألسنالبحث اللغوي الحديث (في إلمفهوم الشعر الحديث، بناء على معطيات 

يل، حيث يشمل مخطط الوظائف صالتصور مبني قطبي التعبير والتو  وهذا، العامة) 
  3سوني) في نظرية النص.(الياكب

                                                
 . 8المصدر السابق، ص  -1
 . 8المصدر نفسه، ص  -2
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  د مبتكر يقوم على الآتي: داع المنهج في التنفيذ، بنظام جديتيقوم على اب )المحور الثاني :2

  أفق لغوي للظاهرة الأسلوبية . -

  ماليات التلقي فيما يخص المتلقي.أنماط القراءة، وج -

الأسلوبية، وبذلك يكون قد في  بعد فيما  عنها  ىو تشظ نظرية النص وما نشط منها أ -
 .1لأجل التفسير والاستشهاد في التحليل، اعتمد على الاكتمال في بنية النص 

ساليب راسة كتاب أكتورة بشرى موسى صالح بالد تناول الد ، تتحليلية  في مقاربة نقديةو 
 عند  )نظرية التلقي أصول وتطبيقات:( في كتابها الموسوم ب ،صلاح فضلعرية لالش

قدي سيس الن أْ كن تحديد مرحلتين للت مه ين . فترى أحديثها عن التأسيس المنهجي الحديث 
 صب وانْ  .1لاح عليه بالمرحلة التعريفيةطصمكن الال الأولى في ما ييث ،تتمث العربي الحد

 د في تجَ اسْ عريف بأبرز ما الجهد فيها على الت رات نظرية الأدب العالمية ،من مناهج وتصو
  دبي والنقدي في آن واحد.للعمل الأ
عرية ، وقد تراوحت والبنائية والش لوبية راسات الأسْ ل الد تعرض الجهود العربية في حقْ حيث تسْ 

صلاح فضل، لام المسدي ، عبد الس : (بين شكلي الترجمة والتأليف، وتذكر جهود كل من 
 اضل ثامر ، وسعيد امي، حميد الحمداني ،فشكري عادل، كمال أبو ديب، عبد االله الغذ

  الغانمي وغيرهم).
كن الاصطلاح عليه بالمرحلة مما ي، وزوا د في هذه المرحلة التعريفية تجااقالن  يف أن وتض

 ل الإالإجرائية ، حيث تحو تبار صِ تحاول اخْ ، قدي العربي صوب منطقة أخرى نجاز الن ة ح
تجاوزت ، قدية جزات الن نْ تاجات العربية ، والكثير من هذه المُ على الن الفروض الغربية 

 ينْ  ، عريف  إلى التأسيس والبدء بتعميق خط جديدالت طلق من خصوصية الت عرية جربة الش
ا يبقى محصورً ، خذ طابع النظرية ن ما ات ، واليقين بأ2بط الآلي الجامدا عن الر العربية بعيدً 

صي،هذا ن ما يمنحه طابع التكريس والصيرورة هو الوجود الن في دائرة مثالية سائبة . لأ

                                                
 . 115، ص السابقالمرجع  -1
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 صي الذي يُ الوجود الن آليات القراءة في الشعر العربي (تابه فه خليل الموسى في كعر
سه للقارئ ابر ،ولا يمنح نفعري لا يمنح نفسه لأي قارئ عص الش ن الن ) فيرى أالمعاصر

فعلى وإذا كانت المدينة تغلق أبوابها أمام الغزاة ، .3ومماطلة الجاد إلا بعد مقاومة وتمنع
  أو لقصيدة أن تكون سراا ، وعلى يح لتلك المدينة المستعصيةومفات ثغرالفاتح أن يبحث عن 

في الشعر وهو الأدب  وليس  رميه ) أنه يجب أن يكون لدينا دائما لغزكما يرى (ملالغزا ،  
  شف مفاتيح خاصة للقصيدة دون سواه. تيك وعلى القارئ أن1ثمة سواه لتذكر الأشياء 

المجال الحقيقي الذي نص هو أن ال ) النص والأسلوبية (ويرى عدنان بن ذريل في كتابه 
 خصي لفرادةلق الش لملامح الأسلوبية للكاتب المنشئ ، كما أن الأسلوب هو الأتنعكس فيه ا
عبير من خلال الت ص يكتسب طابعه ثم تضيف بشرى صالح أن وجود الن  ، 2هذا الكاتب 

 3ية حيةحقول إجرائرات والمفاهيم في حيث تتم بلورة التصو ، تطبيقي العنه في النموذج 
 الأو  ، لةً والكثير من هذه الإجراءات  تبقى معط من خلال  خرى لا تظهر فاعليتها إلا

 مما يتعلق بما جتماعية ...الخ ياقية من تاريخية ، نفسية ، امجموعة من العوامل الس ،
ص الخارجي سياق الن في الاستعمال القديم ، أو  4ص) مقام الن يصطلح  عليه ب(

  لحديث .بالمصطلح ا
من الناحية  ساليب الشعرية المعاصرة)لاح فضل (أمقاربة تحليلية لكتاب صوتمضي في 

المنهجية حيث تقول:"نستطيع أن نعد كتاب صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 
وترصينها ، ية العالمية بمناهجها المختلفةدبة استطاعت الإفادة من النظرية الأمحاولة ناضج

رية عة التجربة الش خصوصي الانطلاق من و  ية ،العربية للمعرفيات النقدية والبلاغبالجذور 
و تيعاب هذه النماذج أراسة على محاولة اسوجرت الد  المعاصرة بملامحها المتعددة ،

                                                
 .23صالح،نظرية التلقي أصول و تطبيقات،ص بشرى موسى -1
 .11ص  د ط،،2001منشورت اتحاد الكتاب العرب ، لوبية،يل .النص والأسدر عدنان بن  -2
 .23ص، بشرى موسى صالح. نظرية التلقي  أصول و تطبيقات 3
 .24، صسهالمرجع نف -4
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لبية الجمود بل الحراك لك ستة لا تمتتكيف لرواسم أساسية قار ، التجارب في أنواع ودرجات 
.                                                                                                                            1"ضفي بعوالاندياح بعضا 

ف الشعرية (علم بوصْ رانا شرعيا) ، بين الأسلوب والشعرية، بدا (ق ل إلى أن كتابهص وتتو 
حدهما انفتاح هر في بعدين أة مزدوجة تتمظصدي ت محاولته في مقْ ري) . وتجل سلوب الشعالأ
ائمة وامتلاكها الفاعلية الحقيقية من خلال المرونة الققدية بعضها على بعض ، لإجراءات الن ا

غات نساقها المتقاطعة مثل  برج بابل تتعدد فيه الل المناهج في أ لا تبدوعلى التكامل ، وحتى 
لابد ر فيرمى إلى الإفصاح عن الإجراء ،خا البعد الآأم ، 2واحد أن يفهم من بجواره  دولا يكا

 فجمع في انخطافه ، وليس الأمر على العكس ص فيكون محركا له وموجها، أن يخضع للن
 3طبيق على حد تعبير صلاح فضل واحد بين ضبط المنهج وتحرر الت.  ا أدى به إلى مم

طا يصلح لتنظيم المقولات التوليدية للأساليب مبس  ايمفاهيم اهازً بنائي يستعير جتقسيم 
طبيق ت عاب وقابلية اليالمرونة والاست :بجملة من الخواص أهمها ويتسمالشعرية المختلفة ، 

غوية لوبسهولة الارتباط بالمستويات الطح إلى العمق، ومن الس والتدرج من الجزء إلى الكل ، 
  متراكبة هي: 4ل في خمس درجات ويتمث يوي في تكوين شبكة الدلالات ، خل البناوالتد
 .درجة الإيقاع)1
 .درجة النحوية)2
 .درجة الكثافة)3
 .تدرجة التشت )4
 .درجة التجريد)5

                                                
 .24ص، السابقالمرجع  -1
 .24، صنفسه المرجع -2
 .9ص، أساليب الشعرية المعاصرة ، صلاح فضل  -3
 .27المصدر نفسه ص -4
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لسنية والسيميولوجية المحدثة عرية الأبيات الش ده يرى أن معظم أن وتضيف بشرى موسى أ
 ويخلع من هذا التصور جدولة للأساليب حول هذه المحاور،، تدور في جملتها صية الن،
 عرية العربية تتجلى في أربعة تنويعات أسلوبية هي:الش 

1(  ي الأسلوب الحس.  
  .الأسلوب الحيوي )2
3  رامي ) الأسلوب الد.  
  .يويالأسلوب الرؤْ  )4
 إن  مل تشاعر تح ن تجربة كلعر ذاته ، لأتوصيف هذه الأساليب يحاول أن يقارب الش

تخدام وهو يحاول فيما يقف عنده اسْ ، بنسب متفاوتة العبور من منطقة تعبيرية إلى أخرى 
 و حليل الأسلوبي التجريبيآليات الت  واستيعابالتأويلية ،  السيميولوجيا قنيات البنائية والت 
الفهم ، بما يدخل في القراءة و  إلى العوامل المدركة لأنماط هوتجاوز اهرة ، غوي للظ ل الأفق ال

  .1ص ويستوعب جماليات التلقي الن  نظريةقلب 
التي تنبع من ضرورة  ةمحك تجريبي لتطبيق مقولات (علم النص) الحديثراسة د الرى أن وت

بإطار نظري نوعي يستقطب ويرشد ، المستمدة من النصوص ذاتها  ريبيةربط المعرفة التج
ا تحليليا على نمط ليس علمً ، بمفهومه المحْدثلى أن علم الأدب تأسيسا عا ، خطواته
ا اته وصفً ل في طي يحم علملأنه  ، و لاينبغي أن يقع في هذه الدائرةات البحتةالرياضي

يعتمد على وقائع لغوية ذات المجتمع،  لأشياء وأحوالهم في إطارالأفعال و الأشخاص و ل
دبية صوص الأسة تحليل الن ند ممار ع علم النص، ويمكن ل2وجمالية معا ةخصائص اجتماعي

مقولات ، فضلا عن عرية الحديثة والبلاغة والش  الأسلوبية االإفادة من المنجزات التي حققته
 توعب الخواص الجمالية للأجناس الأوبشكل يسْ ، ة الاتساق والانسجام النصي لة دبية المتمث

                                                
 .25ص أصول وتطبيقات، نظرية التلقي، بشرى موسى صالح  -1
 .14صاصرة ،ساليب الشعرية المعأ، صلاح  فضل  -2
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الشعرية المعاصرة) هي ساليب . وليست محاولة (صلاح فضل) في (أ1بنية العليا في الأ
ردفتها دراسة بعينيات ،فقد أس الذي نشأ في سيس لطروحات علم النص الالوحيدة  في هذا التأْ 

يين تساق والانسجام النصالاندة  إلى فاعليتي توبحقوله الإجرائية ومقولاته المس، تعريفية به 
  فضل) نفسه في (بلاغة الخطاب وعلم النص).وهي دراسة (صلاح 

ساليب الشعرية بشرى موسى صالح إلى أن محاولة صلاح فضل في (أ لصُ وتخْ 
ستطعنا ،لاه معرفية لا استعراضية ع بمقاصد توازيها ، وتنطلق من مقْصدي شف المعاصرة) لو تُ 

ات تنبع من صميم رب. تسمح باكتشاف مقالتحليل النقدي العربي ، لتحديث طرائق جديدة
  .2تها وتقتنص أشكالهاوتنطلق من خصوصيالتجربة العربية، 

  احية المنهجيةلكتاب صلاح فضل من الن ، يمكن تخليص مقاربة بشرى موسى صالح 
بمناهجها ، دبية العالمية تطاعت الإفادة من النظرية الأ، اسْ بأنها محاولة ناضجة  

ران شرعي بين الشعرية العربية المعاصرة، وهي ق قة من خصوصية التجربةلالمختلفة منط
لها صلاح فضل تكييف المنهج وفق حاول من خلا والشعرية على حد تعبيرها . الأسلوب

ة و التقنيات البنائي يمستخدما آليات التحليل الأسلوبي التجريب، متطلبات النص 
 صبما يدخل في قلب نظرية الن ، الأفق اللغوي للظاهرة والسيميولوجيا التأويلية ، واستيعاب 

  .ساليبهلأعر من خلال توصيف مقاربة للش ي في لقويستوعب جماليات الت
ى بيل إلالتي هي الس ، ب من المعرفة المنظمة تهي  :ج هوب من المناهأن التهي  وتضيف

قد أفاد من المفاهيم ، وترى أن النقد العربي المعاصر  الإدراك الشامل لظواهر الحياة ،
التطبيق الحرفي لمفاهيمها  يةفترض لاختبار صحة النظر ي حيث لا. 3النظرية و الإجرائية 

ن التغافل فلا يمك لأمر مثالية منبوذة وغير مقبولة و  وفضلا عن هذاففي هذا اوإجراءاتها ، 

                                                
 .349ص ، النص بلاغة الخطاب وعلم، صلاح فضل -1
  .28ص، نظرية التلقي ، بشرى موسى صالح -2
 .53ص ، نفسه المرجع -3
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نساقها أ لية معقدة تحكمثقافية بين المجتمعات وخضوعها لآوالعن الأخلاق الظواهر الأدبية 
  للتطبيق.ة في صلاحية الظواهر يوما يقتضيه هذا كله من إحساس بالنسب

 سطحيا أم عميقا ما  نساقه  اختزان معنىً في أيقاوم ، ص الحديث نص معرفي إن الن ،
ن تحليل النص نشاط في المعنى تشكيلا وتلقيا ، وإ  1ةنص حواري قائم على التعددي فهو 

كيزة المنهجية تنوع الر ه إجرائية تهدف إلى وقواعد، نقدي يستند إلى مفاهيم نظرية متنوعة 
جد في سيمياء النقد المعاصر على ماي ، وهو يؤمن بالتعددية والانفتاحي تبناها المحلل الت

  .2نساق جديدة من تحولات علامية وأ
عر نظيره وتصوره لنظرية مركبة في الش توهذا ما استثمره صلاح فضل في تحليليه و 

  ضي إيجاد جهاز مفاهيمي مرن قابل للتدرج والتطبيق والتعليم.تتق
، وتنوع شكاله الفنية ة الأدبية ، ازدهار هذا النقد وتطور أالنقدي حظ على الساحةمن الملا

هذا التلازم بين  لنقد يلاحظاتاريخ  ستقرأن من يمناهجه مع ازدهار حركية الإبداع ، وأ
وكان  ر الأدب إلا وما ازده ابداع نقدي ، نه ما ظهر إبداع أدبي إلا واكبهالإبداع والنقد، وأ

، كما هو معروف مناهج وقد تداولت النقد الأدبي عبر مسيرته ، تفسيرا وتحليلا رافدا لهالنقد 
ثم المناهج ية المعيارية ، مناهج البلاغالمرورا بيث بدأت القراءة انطباعية ساذجة حمتعددة ، 

 الاجتماعية  والن ن التحول الكبير، فانحرف النقد ع حدثياقي . إلى أن  فسية  في إطارها الس
النقد الأدبي هي تلك  اهج تأثيرا في مسيرةالمن مساره القديم إلى القراءة النسقية ، فكانت أكثر 

 الن سانيات في بداية القرن العشرين.ظريات التي خرجت من معطف الل  
 سانيات في دراسة أونجد سعد مصلوح يربط بين النقد والل ا وثيقا ، يدعو عرية ربطشكال الش

دري كيف استطاع أهل النقد أن يخوضوا معاركهم :" لست أالنقد فيقولسنة لى ألْ من خلاله إ
ني اللساولغة العمل الأدبي في غيبة التأسيسلأشكال الشعرية الجديدة ووظيفة الفن ، ،حول ا

                                                
 .54ص،  السابق المرجع -  1
 .54ص، نفسه  المرجع  -2
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ة هو شرط ماهية لسلامة الأحكام وصح ؛ التأسيس مع أن مثل هذا لهذه المشكلات ، 
  .1"النظر

ساس أن سانية على أوحقول الدراسة الل هنا وثيقة ووطيدة بين الظاهرة الأدبية ، فالعلاقة 
 ة موضوع العلم ذاته ،وهي للأدبلسنيالمشترك لدائرتين متداخلتين فهي للألغة هي القاسم ال 
  مادة الخام .ال

 ض البكر التي يستثمر فيها النقد ، ص هو الأر ومادام الن حليل يظل هو المفتاحفالت 
بها  حولا تبو ، سرارها تضن بمكوناتها وأ، ة على الفهم ي فسير والتأويل ما بقيت اللغة عصِ لت ل

 مل  أخرى تبقى من عواإلى إضافة  من المناهج الكثيرة ، ةاقد أن يتسلح بمنهجيوعلى الن
النص  أن   )ونجاكبس و ريفاتير(حيث يرى كل من ، ليكشف خباياها سِمات الناقد الجيد 

علاقات  بين هو بنية متكاملة تحكم ال بلنتاجا بسيطا من العناصر المكونة ، الأدبي ليس 
كولوجي يسللعنصر فيها وجود فيزيولوجي أو  ولا يمكن أن يكونعناصرها قوانين خاصة ، 

 وعلى هذا الأساس لا يمكن تعريف أي عنصر منفصل  في إطار البنية الكلية للنسق ، إلا
 ته التقابلية والال علاقمن خ إلا  2في إطار البنية الكلية ، ية بالعناصر الأخرى التضاد. 

 تطبيق مقولات في  ،صوص الشعريةوهذا ما حاول صلاح فضل استثماره في تحليله للن
شير وي  وهذا ما سييخذ منهج التحليل الأسلوبي البنمنجزاته عندما ات النص والحفاظ على 

  طبيقي .الت في الفصل  البحث إليه
 إن فضل الناقد" اقد الجيد في كتابه الغربال:ات الن ويقول ميخائيل نعيمة في حديثه عن صف

فهو مبدع ومرشد مثلما هو ممحص ومثمن  حصر في التمحيص والتثمين والترتيب ،لا ينْ 
  .3"ومرتب

                                                
 .9ص، 1992، 3ط كلية الآداب جامعة القاهرة.الأسلوب دراسة لغوية احصائية ، ، سعد مصلوح -  1
وما  78ولمزيد من التوسع محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا ، ص ، 32الأسلوب و الأسلوبية ، ص ،جيرو ينظر بيار -2

 بعدها.
 .18عة والنشر، مصر،صيمة،  الغربال، دار المعارف للطبانع لميخائي -  3
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 يبقى بنية أو نسقا من العلاقات  صكما أن الن ر إذن نظاما اعتبغوية .فالعمل الفني قد الل
 (رينيهعلى حد تعبير 1كليا من الإشارات ، أو بنية من الإشارات تخدم غرضا جماليا نوعيا.

(توماس وهذا ما يذهب إليه أيضا ) ، نظرية الأدب (ا مكتابه) في ن وراينتواوس، ويلك 
يس بما ول ،بطاقة إقناعه كفن، وجوده  تبثالفن العظيم هو الذي ي ن )، حيث يقول :" إليوتإ

 ويرى   2".لم تجد طريقها إلى التعبير الأصيل ، رات فكرية مفضوحة يضفي عليه من تصو
وعلم لوجياغة ومنها السيميو فن الل ، لا تنحصر في حسن ناظم أن الشعرية تدرس أدوات كثيرة 

 تتقاسم الكثير من الملامح  انظرية الدلائل أي السيميولوجي: "ذلك أن لالات ويقول في هذا الد
عرية  :"ذلك أن الش ويضيف قائلا.3".غة فحسبالتي لا يمكن لها أن تنتسب إلى الل ،الشعرية 

ا مع منهجية ا أكثر تماسكً الأمر الذي يجعله صوص  اللغوية ،يقارب الن حقل معرفي ،  
 4"مع الشعرية.  ثر نجاعة في تعاملهاومما يجعل منهجية هذه الأخيرة أك سانيات ،الل  

ذي طبيقي ال ليليه الت في تح ،استثمر هذه المقولات  لاحظ أن صلاح فضل قدومن المُ 
كالشعرية ، نقدية اهج تحليلية وما انبثق عنه من من، غة جة الأولى على علم الل تكز بالدر ارْ 

ويؤكد  ه.التلقي وجمالياتونظرية ، والأسلوبية البنيوية ، ولوجيا  التأويلية ييموالس ،والأسلوبية 
حديثه  ضم في خِ ، ية) والأسلوب (الأسلوبفي كتابه  لام  المسديالطرح ما قاله عبد الس هذا 

 بعلم عرية وعلاقتهاعن الش  غة الل:" أن يجهل أو يتجاهل ،اليوم غة لا يمكن للباحث في الل
 يم وتبلور من مفاه، ج اهن منواستنبط مميدان  منذ مطلع القرن العشرين ، في هذا ال ماجد

 د ائ...... ورغم ذلك فالرأي الس ، غة بلغت حدً هو أن مناهج دراسة الل بط ا من الض
في حين . 5"وقية بها متاهات النزعات الذاتية والذن ويج، ، يكسبها صيغة علمية والموضوعية 

                                                
  .147ص،2ط ،1992،ترجمة عاتل سلامة ،دار المريخ، الرياض،نظرية الأدبرينيه ويلك، اوستن وراين ، 1
  .8ص،1،1982ط، بيروت الشعر و فائدة  النقد ، ترجمة يوسف نور عوض ، دار القلم ،  فائدة ،توماس .س.اليوت2
  .68، صمفاهيم الشعرية ، ناظم حسن 3
 .66ص ،سهالمرجع نف4
5 11ص، 2006يناير ، لبنان ، 5طلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، دار الكتاب  الجديد المتحدة ، عبد الس. 
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 علم الأسلوب(في كتابه  ،ازيرى محمد كريم الكو(  لوبي يقارب ثلاثة حليل الأسْ أن منهج الت
  عناصر جوهرية في العمل  الأدبي  وهي :

1(  العنصر الل غوي :إذ يعالج الت غة بوضعها.  حليل نصوصا قامت الل  
2(  في عملية التحليل ، فعي : الذي يؤدي إلى إدخال عناصر غير لغوية العنصر الن
 لك.ص و غير ذو هدف الن  ،والموقف التاريخيؤلف والقارئ كالم
 .1يكشف عن تأثير النص في القارئالعنصر الجمالي الأدبي:  )3

 هذه الآليات الإجرائية حيث استمر  صلاح فضل  نه في الفصل التطبيقي ،وهذا  ماسنبي
  ه للشعرية العربية المعاصرة .في تحليل

 المعاصرة) الحقيقية الشعرية في ضوء المناهج النقدية (ت في كتابة يير ر ونجد بشير تاو 
ها ، حيث يرى أنها بدأت تأخذ طريقالنقد  العربي الاحترافي علاقة الأسلوبية في عن يتحدث 

 ند إليها توالبحوث  التي تس، الحديثة  سانيةالمناهج الل تلك  ، بتأثير  نحو الاكتمال والنضج 
العرب ساس بتأثير النقاد الإحْ تنامي الحديث ، و  دبيقد الأعل تزاوجها وتفاعلها مع الن وبف

معة والبارزة في هذا النوع من ماء اللا ورد مجموعة من الأسْ . و يُ 2اصرين لهذا التيار المع
 النقد والحداثة ) و(1977لوبية سنةلوب والأسْ (الأسْ  لام المسدي، في كتابيهالنقد منهم عبد الس

الإبداع ) غة و اد (الل محمد شكري عي ، ) 1983لوب سنةغة والأسْ يل (الل ) عدنان بن ذر 1983
بصلاح فضل(علم الأسلوب مبادئه  )، و يختم1988سنة  العربي لأسلوبو(مبادئ علم ا

عرية المعاصرة  ساليب الش ثم يمضي في مقاربة نقدية تحليلية لكتابه أ) 1982اجراءاته سنة و 
العربي  سلوبي في النقد هج الأراسات الجادة التي أثارت إشكالية المنمن الد  حيث يرى أنه ، 

نظر إجرائية  ، من وجهة نه ناقش هذه الإشكالية محاولة صلاح فضل الذي رأى أ الحديث ،

                                                
  .115ص،  دت، .1ط تطبيقات، جامعة السابع ابريل ، الأسلوب مفاهيم و  محمد كريم الكواز ، علم1
 .185صالمعاصرة ،  النقدية جضوء المناهبشير تاوربريت ، الحقيقة الشعرية في 2
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 تنظ وما  .1في بساطها العربي ، المنهجية  لوب، في ضوء كشوفات الأسْ عرية العربيةر للش
 2من ممارسة نقدية شمولية للخطاب الأدبي  ،مه علم النصقد .  

مالية ياقية والجصية و الس مداخل الن البين  تنبيهه للربططبقا لتطبيقات صلاح فضل في 
والمواءمة بين تلك المداخل ، من جهة في دراسة النصوص الشعرية ، أو الأساليب الشعرية 

بما ينتج نمطا من الثقافة المتجانسة البعيدة ، ص العربي وخصوصية الن ، المتباينة الوافدة 
  .3أو فرض الهياكل الجاهزة ، يف القصري يعن التك

هو محاولة لعقد لقاء حميمي بين ، جهة يبدو أن كتاب صلاح فضل ومن هذه الوِ 
هذا التعبير  صح  نْ ، في تموجها المعاصر إعريةلوب الش سْ عرية ، بل هو علم ألوب والش الأسْ 

 عملت على المواءمة بين مختلف، صدية مزدوجة تماده على مقْ ويتجلى ذلك في اعْ 
 نقدية متباينة ، وكذا في  تجاهاالإجراءات المنتمية إلى ات ص إلى هذه الآليات إخضاع الن

  .4والإجراءات
تحليلات ن الأطر النظرية والإجرائية في إن عدم التوفيق بي" ثم يعود لينقد الكتاب فيقول :

خول في معقل د وال ،ملامح الأسلوبياد عن إلى الحِ  ، وكثير ما يقودهم هذا الدأبالأسلوبين 
 را في أاتجاهات نقدية أخرى .ونجد هذا متوف ف لم يكت ، فهوعرية المعاصرة ساليب الش

سان م الل رجة الأولى إلى علْ بالد ، المستندة حليل الأسلوبي أو البنائي تقنيات  الت باستخدام 
  .5دبية اهرة الأغوي للظ الل واستيعاب الأفق التأويلية ، ابل تجاوزها إلى السيميولوجي ، والبلاغة

خذ لنفسه يت أن اك من دون ، أو ذعلى هذا  ؛ هي هجين نقدي  يتطفلهذه المقاربة إذاً 
  .6صوفا منهجيا خاصاأو موْ  ، تعارةاسْ 

                                                
 .188السابق ، صالمرجع  -1
 .188، ص نفسه المرجع -2
 .303صسلوبي في النقد العربي الحديث ، مجلة علامات ، ح الأبشرى موسى صالح ، المنه -3
 .188ص على ضوء المناهج النقدية المعاصرة،  الحقيقة الشعريةبشير تاوريريت ،  -4
 .196، ص نفسه المرجع  -5
  .197نفسه ، ص المرجع  -  6
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ية المعاصرة عر ساليب الش ثلاثة السابقة التي تناولت كتاب أراسات اللد لوبنظرة فاحصة 
 قد ، قد ، يجد البحث أن النقاد الثلاثة بالقراءة والن في أخرى تلفوا واخْ ، فقوا في بعض النقاط ات

 ذكر :فاق بينهم يومن نقاط الات  
ي الإجرائي عند صلاح فضل ، في الجانب التطبيقتداخل مجموعة من المناهج النقدية )1

  يه بين مجموعة من المناهج .  جمع ف، قا ا ملف خذ منهجً نه قد ات يرى فرحان بدري أحيث 
  ل على هذا أو ذاك من المناهج . يتطف ، هذه المقاربة هجين نقدي  ويضيف بشير تاوريريت أن

ص لتطبيق مقولات علم الن ، هي محك تجريبي  تهفي حين ترى بشرى موسى صالح أن دراس
بمنظومة من ته ، على نحو يتيح دراسه بآليات العلوم المختلفة رسُ التي  تدْ  ة،الحديث

ابقين (فرحان فق كل من الناقدين الس ويت  .1الإجراءات المنهجية المختلفة القابلة للتطبيق 
من ، بعدم توفيق صلاح فضل بين الجانبين النظري والتطبيقي ، بشير تاوريريت)بدري ، 

يث يفيد فرحان إليها فيما بعد ، ح لتائج التي توص والن ، ترضها ناحية تلك الفرضيات التي افْ 
ز حي في ه يحتفظ  بها ن أ إلا ،طبيق ته المنهجية في الت غم من إبداعه لنظري ه وعلى الر ن بدري أ

الواردة في  ةفكانت النتيج حري الإجرائي ،صوص عليها في الت ر الن سُ الافتراض،  دون أن يقْ 
في رؤيته ، (بشير تاوريريت)   ويؤيدهظري ا توقع في الافتراض الن غير ملائمة لم، التطبيق 

من خلال الحياد عن ، ظري والتطبيقي الن  ه لم يستطع التوفيق بين الجانبينن هذه فيضيف  أ
  خرى .مناهج نقدية أخول في متاهات الد و ، المنهج الأسلوبي 

 لا بشرى صالح فرؤيتها مغايرة أم اقدينلن  ن ابقيالس ، ح فضل محاولة صلا فهي ترى أن
اهجها المختلفة بمن، المية دبية العظرية الأمن الن  تطاعت الإفادةاسْ ، محاولة ناضجة 

جربة الت لنقدية والبلاغية والانطلاق من خصوصية للمعرفيات ا، ترصينها بالجذور العربية و 
 2عرية المعاصرة الش.  

                                                
 .26ص، صول وتطبيقات بشرى موسى صالح ، نظرية التلقي أ  1
 .24ص، نفسهالمرجع  -2
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حت فيها عري ، انفتلوب الش بوصفها علم الأسْ ، عرية لوب والش ران بين الأسْ فهي قِ 
ل المرونة ية الحقيقية من خلااعلمع امتلاكها الف، الإجراءات النقدية على بعضها البعض 

فجمع بين ضبط  ،صف المنهج حسب سلطة الن ياقد تكيحاول فيها الن القائمة على التكامل ، 
 ر يستعيم بنائي ص في الأخير إلى تقسيلليخ طبيق وانفتاحه على المفاجآت،المنهج وحرية الت
سم بالمرونة يت ، عرية المختلفة وليدية للأساليب الش مقولات الت اللتنظيم ، جهازا مفاهيمي

طح إلى العمق مع ومن الس  ج من الجزء إلى الكل ،در ، وقابلية التطبيق والت بوالاستيعا
 والتداخل البنيوي في تكوين شبكة الدلالات غوية سهولة الارتباط بالمستويات الل ، نت التي تكو

  جات متراكبة هي:خمس در  من
 تدبيارجات تدور حولها معظم أوهذه الد ت ، التجريد التشت الإيقاع ، النحوية، الكثافة ، 

 عرية الألسنيةالش، والس ومما سبق فقد خلع جدولة للأساليب صية ، يمولوجية المحدثة الن
 تمثلت في أربعة تنويعات أسلوبية هي: ، عرية العربية الش  

 ي الأسلوب  الحس.  
  .الأسلوب الحيوي 

  .سلوب الدرامي الأ
  . سلوب الرؤيويالأ

حث وليست كلها ، وتتجلى للب ساليب الشعرية العربيةها أبرز الأساليب التي رأى أن هذه الأ
طبيق في الت  دتْ جِ المناهج المتعددة التي وُ بين تلك العلاقات المتداخلة والمترابطة ،  تلك

 عريةالفعلي للنظرية المركبة للش،  اقد التي يدعو إليها الن ، ح بعض يروري توضومن الض
ائري حول محور أساسي صها الد في رقْ ، المفاهيم ونقاط التداخل بين هذه المناهج المختلفة 

 وهو الن ص الش اح بقولهفه محمد مفتعري . الذي يعر:  النص"  نه حدث كلامي ذي مدو
البنيوية (حليم رشيد في دراسة له بعنوان  هوالذي يرى بخصوص ،1"وظائف متعددة 

 أدراسة في آليات الاختلاف   ،يمائية التأويليةوالس ( هو نظام من ،أو للمعانيه جهاز حامل ن
                                                

 .126، دط ، ص 1986محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري (إستراتجيةالتناص) ، المركز الثقافي العربي ،    1
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مع هوية لغوية تؤسس لعلاقة غائية ، بين كذلك بناء معرفيا يج د أنظمة التواصل، وعُ 
ص ركيزة الفعل النقدي وغايته  فالن  ،وبين واقعة ومحيطه الاجتماعي الإنسان وحاجاته ، 

ومتلقيه، بناء على  في العلاقة بين مؤلفه  وهويته، ونظر الاهتمام على مفهومه فسلط
وايديولوجيا  ، جاهات معينة تبنى ات التي ت، الخلفيات الأصولية والمصادرات الذاتية والجماعية 

  .1مختلفة
 نظرية التحليل الأسْ (دراسة بعنوان الحداثي كما ترى سامية راجح في صُ فالن ص لوبي للن

 راس2)عري الشالتي ، بمجموعة من الآليات أو الطرق أو الخطوات  . هو الذي يبوح للد
 لمنهمن الغوص في مكوناته أوجمالياته ، وليس ا نهتمك ص ج هو الذي يفرض على الن

  جانب التطبيقي فيما بعد.الوهذا نلاحظه في  الأدبي آليات معينة .
 وبهذه الرؤية يصبح الط ل وهو، دبية غة الأابع الإيحائي من أهم خصائص الللونا من  يمث

الخالصة يفة الإعلامية فوق الوظ، اتج عن وضع قيم متراكبة ن ال، ال معنى الد ألوان تعدد 
 وكان من الضروري أ3غة لل ، من العناية حاءات ته للإيفي دارس يلوبل الأسْ ن يضع المحل ،
لوب سْ بع أ، التي تطْ ؤولة عن الأوضاع الإيديولوجية والعاطفية المسْ شكلية ياغة الجذور الص ب

حاءات عن الإي اتجد الدلالي الن ه الأدبي ،فالتعد نص لمميز  ، الكاتب أو الشاعر بطابع خاص
 ع بقدر ما يرتبط بخاصية أخرىسِ يت،  من خوا دبية الجوهريةغة الأص الل،  وهي الل ل بس المتمث

  .4ص الأدبي ر في الن للعلم المصو  ،في التعقيد المقصود
وعلاقته ، لوبي بداية حليل الأسْ منهج الت يدعو البحث لتوضيح ولو بسيط ، عن  وهذا ما

  اقد الأدبي في كل هذا.والحديث عن دور الن ، فيما بعد  ة بالشعري

                                                
الملتقى الوطني الرابع السيمياء والنص الأدبي ، الاختلاف)، دارسة في آليات(وية السيميائية التأويلية حليم رشيد ، البني -1

  .89ص،2012،  المركز الجامعي الطارف
، بسكرة ، مجلة جامعة محمد خيضر نص الشعري مفاتيح ومداخل أساسية ، نظرية التحليل الأسلوبي للمية راجح ،  سا -2

 .215ص،   2012مارس 13عددالأثر ،  
  .215ص ،  نفسه المرجع -3
 .215ص، نفسه  المرجع -4
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  :وبيـــــــــــيل الأسلــــــــــــــــــــــمنهج التحل- 5- 2

 دة ومضبوطة تعترف سامية راجح بعدم وجود قواعد وآليات محد ، لمقاربة الن عري ص الش
ن من على قواعد أو مبادئ تمك  -يلوبداخل المختبر الأسْ  -العثور ،فقد غدا من المحال

 القبض على النبض الجمالي للن عري ص الش ، الأمر الذي جعل الماد ية في صورتها ة النص
  ة النقدية .محدود أمام الماد سحرها اللا النقدية تمارس 

ومحور ،تلف الاتجاهات النقدية بين مخْ ، وتبعا لذلك من فقد نشأت مطاردة نقدية لانهائية 
ثبات صف بالغرابة واللا إلى عالم سحري يت ، له افي رحلته وترح ،عريص الش تمامها الن اهْ 

ولكن ، تماء في المجهول شعرية هي قصيدة الارْ ، مادامت القصيدة الوليس ذلك بغريب 
لوبية فقد حاولت الأسْ صي والنقدي على حد سواء ، ر الن بين المتغي ، تعصاء برغم هذا الاسْ 

ص في عالم الن ، دة مسابقة القبض على الأرواح الجمالية المتمر في ، حها ن ترش أن تعل
 مجموعة ، وذلك من خلال محاولة التأسيس لعري الش ، ليلية حْ من الآليات والمستويات الت

  .1للنص
 فالت محاضرات في مناهج (سوم حسب بشير تاويريت في كتابه الموْ  ،صحليل الأسلوبي للن

 ينطلق من قد الأدبي المعاصرالن ، ( قعه على مستويات عدة موْ تي غوي ففعاليات العنصر الل
أدبي قواعده الأسلوبية  بل لكل نص تتغذى على آليات أو قواعد جاهزة ، وهذه المقاربة لا 

ل إليه منجراء ص ثر الأدبي إلى أثر جمالي ،والجمال المتو ل الأالتي بموجبها يتحو . 2المميزة
تبحث  دوما عن الفرادة في العمل لوبية مادامت الأسْ ،د ومتميز ه المقاربة هو جمال متفر هذ

لغوية  لي الأسلوب على ثقافةر محل بتوف  إلا الأدبي ، ولا يتحقق نجاح المقاربة الأسلوبية 
ص المراد ن صاحبها من الغوص في جماليات الن قافة تمك فهذه الث وأدبية وذوقية عامة،،

  رت في تحليلات صلاح فضل.وهذه ميزة توف  تحليليه،

                                                
 ،2012مارس 13مجلة الأثر عدد ،  بسكرة، جامعة محمد خيضرالتحليل الأسلوبي للنص الشعري ،  سامية راجح، نظرية1
كالات النظرية ، دراسة في الأصول والملامح والاشالمعاصرالأدبي  في مناهج النقد  اتمحاضر ،بشير تاوريريت2

 .226،ص1،2006، قسنطينة ، طعة والنشر بادار الفجر للط ،والتطبيقية



  ا����� ا���دي ��د 	�ح 
�ل:                                        ا�
	ل ا������

 

86 

 دف إلى الوصول إلى أغوارالمقاربة الأسلوبية تهْ  إن  للوقوف على عتباته ص الشعري الن،
ل ا لذلك فعلى المحل وتبعً التي يصنع تضافرها وحدة دلالية ،  وعناصره الفكرية المظلمة،

راته احركاته ومس،مختلف جوانبه ليرى مباشرة من ، ا ريحً تشْ ص ح الن لوبي أن يشر الأسْ 
المنفصلة  هتاصار تبْ ل ذاته أو ظروفه الخارجية ورؤاه واسْ خِ دْ لا يُ أن على .ودوائره واتجاهاته 

ل لديه في نظر بشرى مث تالذي لا على عكس عمل الناقد  ،غوية للنص الأدبيعن البنية اللّ 
عبير عن سوى أوراق موضوعية يمارس بمساعدتها الت  ؛تلك الإجراءات الأسلوبية  صالح،

  .1لوبية في النص بنى الأسْ ، الذي تخلقه تلك الفهو يبحث عن الأثر الجمالي  ذاته النقدية ،
 د من الآليات الأسلوبية وعليه أن يتجر ، ص من خلال ويبحث عن الأثر الجمالي في الن

دائرة ليل الأسلوبي بآلياته وإجراءاته لا يخرج عن التح أن من غم على الر . 2الذات  تملاءاا
تجاهات جاه من ال سوى ات لا تمث ، ةلوبيالأسْ  ن انية بدليل أفي مرحلته النص ، النقد الأدبي 
إلى  غة فأشارعلم الل ، وصلته بلوب ث صلاح فضل عن علم الأسْ وقد تحد  ،النقد الأدبي 

ركة بين علم تويات مشتتويات التحليل هي مسْ ن مسْ لأ ،العلاقة الوطيدة بين هذين العلمين 
المعجمي  ثلاث مستويات : المستوى الصوتي ، وقام بحصرها فياللغة وعلم الأسلوب ، 

وتي لوب الص من علم الأسْ ؛ لوبي حليل الأسْ مشيرا في الوقت ذاته إلى البدء في الت ،النحوي 
  .3يةالتعبير  ةوجهالوغيرها من الظواهر من ، وتية وظيفة المحاكاة الص الذي يبحث في 

لوبية المطاردة الأسْ  ن ا للأبجدية ،فإوتناثر ،ا بالكلمات دبية لعبا حر وإذا كانت الكتابة الأ
 كشف الطبيعة العصِ تنْ  هذا و ذاكوبين  ص الأدبي هي لعب آخر ،للن ة لي ويبقى 4صعالم الن.

دلالات ل على طف حاول الت تي تُ ال ، الاتجاهات النقدية من قيد هذه ، هاربة  زمنيةً  حظةً معناه ل
 صوصومعاني الن،  تحليل النتاج  ولعل عب الحالات الفنية من أصْ ، ن يياثحدعري عند الالش

                                                
-288،ص40،2012،ع10علامات ،جدة ،مج ، مجلة المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث ،بشرى موسى صالح 1

289. 
 .177ص، النقدية المعاصرة  جاهالحقيقية الشعرية في ضوء المن بشير تاويريت ،2
 .177صالمرجع نفسه ،  3
 .289- 288،ص40،2012،ع10بشرى موسى صالح،المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث،مجلة علامات،جدة،مج4
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لأساطير . على الحلم وا، عر يقيم ثقافته ن هذا الش اقد المعاصر؛ لأترض طريق الن التي تعْ ،
  .1م معها المعنى ي ، التي يغغير ذلك من المصادرف ....إلى والجنون والتصو 

ت جانبها مثلما مس  .ظريالن  اجانبه تْ مس ، لوبية من أزمة خطيرة ه الأسْ إضافة لما شهدت
النقدية الأخرى  جاهاترة الات في غمْ ، ر ذلك في غياب ملامحها هَ وقد تمظْ ، الإجرائي 

كاؤها على علوم  أخرى اف إلى ذلك ات ضيُ  ،ها صفة الموصوف المنهجيالشيء الذي أفقد
بين هذه الأطر ، ا كبيرا الذي أحدث شرخ الشيءسان ، علوم الل وهي غير ، كالإحصاء مثلا 

بالكشف عن المساحة ، نقدي يراهن  ، من حيث هي مقتضىالنظرية والجمالية للنص 
 2صالجمالية لعالم الن .  

 دراسة لغوية احصائية)لظاهرة طغيان ض سعد مصلوح في كتابه (الأسلوبوقد تعر،
الباحثين  :"من مظاهر هذه القصور أنحيث يقول الجداول الإحصائية في المنهج الأسلوبي،

نونها نتائج بحوثهم ، ومع ذلك تأتي صائية يضم بتقديم عشرات الجداول الإحْ ، يعنون أنفسهم 
  .3خالية من كل تحليل ذي قيمة للبيانات)عديمة الجدوى ، 

وآلياته ، غة الل  بعلم لوبي وعلاقتهحليل الأسْ لمنهج الت ، نظرة بسيطة يوردها البحث  هذه
، باعتبار الدراسة المتناولة قدية لهذا التحليل ز على الممارسة الن ورك ، ه يوإجراءاته وممارس

  نقدية.هي 
 ة:عريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلاقة بين الأسلوبية والش -2-6

العلاقة تبرز من خلال الإشكال النظري يرى بشير تاوريريت  لأسلوبية، أو الأطر النظرية لأن
رها عن مدى مصداقية تصو  لْحظلي ،فاق التي تطرحها هذه النظرية الأسلوبية ذاتهاأو الآ

لوبية قد اتخذت من خاصية فإذا كانت الأسْ  الظاهرة الأدبية انطلاقا من المفهوم ذاته ،

                                                
 .177ة في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، صالشعريبشير تاوريريت،الحقيقة 1
 .197المرجع نفسه ، ص 2
 .16لأسلوب دراسة لغوية إحصائية،صاسعد مصلوح ، 3
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ييز بين مختلف الأساليب فذلك هو سر وعلامة في التمياح أو الانحراف دعامة لها ، لانز ا
  .1فيها الشعرية

 الفني  هي غرامها بالبحث عما يتميز به الكلام، أهم تسمية قامت عليها الأسلوبية  ولعل
وهذا التميز يتحقق غالبا عن طريق خرق القواعد المعروفة عن غيره من أصناف الخطاب ، 

فشعرية رفي أو التركيبي أو الدلالي وتي أو الص الص  اهمستو غوي العادي ، سواء في ظام الل للن
غ إلى دائرة الإبلا، غير المتوقع أو خيبة الانتظار ، فالمرسل يتجاوز الشيءالكتابة تأتي من 

بالانحيازأو الانحراف و  قدية الحديثةراسات الن ى في الد وهذا ما يسم  دائرة التأثير والانفعال ،
الأسلوبيةهي  ) أن جان كوهين(يرى  الالتقاء بين الأسلوبية و الشعرية، حيثهذه هي نقطة

  .2علم الانزياحات اللغوية 
   بام أن جاكويرى محمد عز سانيات سون قد جمع بين معرفة دقيقة بالل ، ب كامل وتشر

 بحث  بأنهالوبية في إشارته لمفهوم الأسْ ، عر لروح الش  عن بقية ا يتميز به الكلام الفني عم ،
هذه التقابلية التي أقامها ثانيا،  ةلإنسانيمستويات الخطاب أولا ، وعن سائر أصناف الفنون ا

عرية مفهوم الش ، هي التي جعلته يتوصل إلى م العادي والكلام الفني سون بين الكلابجاك
  .3يكون الكلام العادي بمقتضاها كلاما فنياالتي ، التي تعمل على استكشاف القوانين 

طريق محور الانزياح أو الانحراف عن  على هإلا بمرور ، ولا يكون هذا الكلام العادي فنيا    
ه ثقافة تستخدم لنقل الأفكار ن ، والذي يرى صلاح فضل بشأنه أاستخدام أسلوب معين 

وتغرس جذورها في الأسطورية ، وتصوير الخواطر . والأسلوبية لغة تتميز بالاكتفاء الذاتي 
  .4المؤلفالذاتية 

                                                
 .191ص، ة الشعريةبشير تاويريت، الحقيق1
 .16، ص 1986، 1ط جان كوهين ،بنية اللغة الشعرية،ترجمة محمد المولى و محمدالغمري، دار توبقال، الدار البيضاء،2
3 11ص،1،1981، طلبنان، ت و بير الآفاق ،  دار ا نقديا ،لوبية منهجً ام ، الأسْ محمد عز. 
 .83،ص11985، 2للكاتب ، القاهرة ،طصلاح فضل  علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته الهيئة الهية المصرية العامة 4
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 وهو استخدام الكاتب لأدوات طريقة في الكتابة الأسلوب في حين يرى بيار جيرو أن ،
  .1جل غايات أدبية تعبيرية من أ

ضح تلك النقطة التي تلتقي تت ، من هذا المفهوم الأخير للأسلوب ، ه ن ونستطيع القول أ   
التي تجعل  ،ا للأدب يبحث في تلك التقنياتعرية علمً بوصف الش ، فيها الشعرية بالأسلوبية 

  أدبيا فنيا. امن أسلوب ما أسلوب
  يوية(الأسلوبية البنيوية): ـــــــــــــوبية والبنــــــــــــــــالعلاقة بين الأسل2-7

حيث  والأسلوبية ، ةهما البنيوي ،هي رؤية نقدية مزدوجة أو مركبة من زمرتين نقديتين
 يتحو بنية قائمة بذاتها ، إلى ص في ضوء هذا الاتجاه ل الن ، خلية تجمع لها علاقات داتتخل

لال علاقته بالعناصر من خ إلا، ولا يكون لأي عنصر قيمة جمالية ،بين عناصر هذه البنية
.   ويرى 2البنيوي الأسلوبية للإشارة في تموضعها لوبي القيمةحليل الأسْ تهدف الت ويسْ الأخرى.

 ذلك عن ، تتسلط على حساسية القارئ ، و لوبية تتحول إلى قوة ضاغطة الأسْ  ريفايتر أن
 لسلة الكلامية ، طريق إبراز بعض عناصر الس الانتباه إليها ة حمل القارئ على ومن ثم

بنيات ويتجلى ذلك في اهتزاز ه النص، وفقد أبعاده الجمالية ، إذا غفل عنها تشو  بحيث
ارس بتحليل البنى اقد أو الد وإذا قام الن النص قائم غلي هذه البنى ،  ن النص الأدبي، لأ

 ر، ة وجدها ذات دلالات خاصالكلام يعب  والأسلوب يبرز ، وهي التي تسمح بتقرير أن
عضها ، وعلاقاتها ببية عند ريفاتير على البنى النص ، محور العمل  ب صَ نْ اوقد ، ويظهر 

روري الإشارة هنا إلى اختلاف ومن الض  .1وذلك بهدف إبراز القيمة الأسلوبية داخل النظام  
 زت على ثلاث عناصر :اتجاهات الأسلوبية التي ترك  

  .عن كل ما حولهالة النص كبنية مستق  1-
  ، كونه يحمل ميسم فكره وشخصيته.دعهبعلاقة النص بم 2-
-3  ص عما كان يقصده صاحب الن ، ص من دلالات أو ما تحكيه بنية الن.  

                                                
 .9ومي ، بيروت ،دت صبيار جيرو ، الأسلوب والأسلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، مركز الانتماء الق1
 .173صعلى ضوء المناهج النقدية المعاصرة ،  الحقيقة الشعرية ، بشير تاويريت2
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 2ةعلى مستوى اللغ إلا ،وقائع الأسلوب لا يمكن التقاطها  ، هو أن د عليه يلكن ما يجب التأك
ات ، لا يعتمد على الافتراضا في جوهرهالأولى تصنيفيً للوهلة ، يبدو والتحليل الأسلوبي 

شير صول إلى تنميط يوهدفه هو الوُ ،لا تتوقف على كفاءته في إنتاج أشعار جديدة ، وقيمته 
صوص ،ويمكن أن ينقسم فيما بعد إلى أنواع بين نوع معين من الن ، إلى الملامح المشتركة 

 يختلف عن غيره  فرعية ،وكل نص ديده في ضوء مجموعة من الخواص المعينة تح ، يتم
  . 3لة فيه ث مالمت

  قي:ـــــــــــــــــالقراءة والتلالعلاقة بين الأسلـــــــــــــــوبية ونظرية  2-8

 اذي يقوم بدوره على الانزياح ،الذي يقوم أساسً وال  ،لوبالأسلوبية هي علم دراسة الأسْ 
 وقصديةرة ذي يكون بصورة متواتعلى الخرق : ال ،  ي تقول سانية التعلى مستوى القاعدة الل

وال بمدلولات جديدة لا حصر لها ،بل وبواسطة الانزياح تمتلئ الد بأنه لكل دال مدلول واحد 
 أن  ال الواحد الد ، يتحو تة من المدلولال إلى فضاء ومجر  قاسم  نهائية ، وبهذا الفهم ينشأاللا

بدأين أساسيين هما الاختيار في القيام على م. وعلم الدلالة ، مشترك بين حقل الأسلوبية 
ج الكلمات وتأليفها اء نسمن جر ، ي تلق مة الي حداث الأثر في نفسِ يف، وذلك بهدف الوالتأ

، سق حدة الن و  د ويلية ضِ ظرية التأْ لغة في الن فال . 4ار، يخضع إلى مبدأ الاختيتأليفا جديدا 
من  ال والتعميقتفجير الد  ها ترمي إلىوت والوعي ، إن وحضور الص ، عنى إغلاق المَ  د وضِ 

 وتكسير المعنى الأحادي ، وانزياحاتهص فجوات الن ، والت 5ذي يكشف عنه النص رتيب ال. 
في إشكالية المنهج و النظرية و المصطلح في  اللغة الثانية(ويرى فاضل ثامر في كتابة 

بوصفها كانت تفحص فعالية القراءة  ،عمومالغوية الألسنية راسات ال الد  أن الخطاب النقدي.) 

                                                                                                                                                   
 .172المرجع السابق،   ص 1
 .164المرجع  نفسه  ،  ص  -2
 . 147، ص المرجع  نفسه  -3
 .147نفسه، ص لمرجع - ا4

ص مياء و الن يتقى الوطني الرابع .السلالم)، آليات الاختلافدراسة في ، (وية و السيميائية التأويلية يالبن، حليم رشيد 5-
 .89صالأدبي ، المركز الجامعي ، 
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، وهي الإصغاء غوي رورية في عملية الاكتساب الل بع الض ر الأساسية الأواحدة من المهارات 
ة القراءة ة عن فعالي بفصول خاص ، المدرسية والتعليمة  فل الكتبوتحْ  .الكتابة،القراءة ،التكلم 

صغاء : الإتين، تلي المهارتين الشفويتساب اللغويمة من مراحل الاكْ كمرحلة متقد ، يتها هم وأ
 والت 1من مهارة الكتابة  ،ا تقع في مرتبة أدنىولكنه م ،كل الإطار العام لنظرية  . ويرى أن

حليل رة المركزية للت بح هو البؤْ ويصْ ، سع بشكل لامثيل  له يت ، اءة القراءة أو فاعلية القر 
حيث تتباين ، ضمن إطار محدود ، ظر إليه ولتوليد المعنى بعد أن كان ينْ ، الأدبي 

في  لخبرة القارئ القرائية ولأسلوبه خر، وفقاد سعة وعمقا من قارئ لآوتتعد ، مستويات القراءة 
 الت حتى قي ص ،عامل مع الن اء أا هناك عددً  ل أننفسهم ، بل ، من القراءات يساوي عدد القر
 هناك من يذهب  أن ، القارئ الواحد نفسه  إلى أن ، م  في كل يقد تختلف جديدة  قراءة ةٍ مر ،

عاب أفق يحديثه عن است، عند سه في تحليلات صلاح فضلمَ وهذا مانلْ . 2ولى عن قراءته الأ
  .القارئ

في  ة إلا ي ح بصورة جلِ ضلم تت، ة في القراءة الحديث تجاهافاضل ثامر أن الات ويضيف 
 والأسلوبية ، لسنية ، بمفاهيم الحداثة والمنازعات الأالاهتمام مع تزايد متزامنة ، ينات بعالس

 والبنيوية في الن مقبولة بين  ، الخروج بموازنةاقد العربي قد العربي الحديث ، رغم محاولة الن
وبين ، لة في الاتجاهات والمناهج القرائية الجديدة ر الخارجي المتمث والتأث ، عوامل الاكتساب 

عرية ساليب الش ما قام به صلاح فضل في قراءته لأوهذا  .3قدي والحاجة الثقافيةث الن و المور 
والأدوات الإجرائية  مع الانفتاح على المناهج، ة العربية ولا المحافظة على الخصوصي امح

  .الغربية،  محاولا تجاوز سلطتها ،  وتقديم قراءة من منظور عربي بحت
سبة لإشكالية تطبيق المنهج بالن  -فاضل ثامر -حسب ، الملاحظ  ن ل فإلهذا الفصْ  وختاما

ه إلى ذلك قد يعود مرد ؛ راسة واحدة ، في دوالتداخل بين مجموعة من المناهج ، النقدي 
النقدي الحداثي خلال العقود الثلاثة الأخيرة،و الذي صاحبه انفجار  معرفي في  جارالانف

                                                
  .43،ص1،1994بيروت، طلعربي الية المنهج والنظرية والمصطلح ،المركز الثقافي اغة الثانية في إشكل الاصل ثامر، ف1-
 .49ص، نفسه  المرجع2-
 .50المرجع نفسه، ص  -3



  ا����� ا���دي ��د 	�ح 
�ل:                                        ا�
	ل ا������

 

92 

ب الكثير من المناهج ذي قلَ وال ، ستمولوجيا والمعرفة بالابولوجيا ، نثر علوم الاتصال والأ
واستطاع إعادة ، ومطلع القرن العشرين ، تي سادت خلال القرن التاسع عشر ال ، والمفاهيم 

لسنية راسات الأها الد قتْ بفضل الكشوفات التي حق ، على ضوء جديد ، صياغة الرؤيا النقدية 
ولم يكن الناقد العربي إزاء تغيرات المشهد  ي،قد الأدبمجال الن ، في والسيمولوجية والأسلوبية 
  .1النقدي سلبيا أو امتثاليا

له لتضاريس هذا المشهد المنهجية اص في تمث وبشكل خعلا ، كان واعيا وفا ويرى أنه
ته يوجد  تهعن خصوصي حُ صِ فْ مجموعة رؤى، تُ أو  –يا نقدية بلورة رؤْ ته ومحاول، والإجرائية 

فاظ على لكن مع الحِ  ، من المنجزات الغربية تفيدتسْ ، تكوين شخصية نقدية عربية في 
وسنتطرق لهذا في الفصل  ه ، اول  صلاح فضل القيام بوهذا ما حالخصوصية العربية ، 

  .التطبيقي لاحقا
  

  

  

  

                                                
 . 82السابق، ص المرجع  -1
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  ل الثاني:الفصـــــــــــــــــــ

  دي عند صلاح فضل من خلال الكتاب.المنهج النق

 رح النظري من خلال تتبع الط ، ظرية مركبة نوره للصلاح فضل في تص ، عر العربي للش
قه دق المنهج الذي طب ، أو بتعبير أومحاولة استقراء تلك المنهجية التي سلكها ، المعاصر

وحاول ، مها في مشروعه خلال فرضيات قد ، من في دراسته للشعر العربي المعاصر 
 ر لهذا المنهج. حيث من المهم تطبيق وتكييف المنهج وفقها، كان لا بد من وضع تصو

ومفهومه عند الناقد ثم علاقة هذا المنهج، ومكانته  تعريف معنى مصطلح منهج، وتوضيح 
  عرية ونظرية الأدب .والنقدي على النصوص الش  ،في تطبيق الفعلي

  هج :تعريف المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- 2

فن التنظيم "فيقول : ، المنهج  )مناهج البحث(ان بدوي، في كتابه حمَ ف عبد الر عر يُ 
 فكارلسلسلة من الأحيح الص  حين نكون بها  ، جل الكشف عن الحقيقةمن أ ا العديدة، إم

  . 1"جاهلين، أو البرهنة عليها للآخرين عين نكون بها عارفين

 :) فيقولالبحث عن المنهج في النقد العربي الحديث فه سيد بحراوي في كتابه(عر يُ كما 
، ذات أبعاد سس نظرية على أ راسة، تعتمداهرة موضوع الد مع الظ ، قة في التعامل يطر "

رائية دقيقة، ومتوافقة مع دوات اجية بالضرورة، وتملك هذه الطريقة أيديولوجفلسفية، و إ
. من الملاحظ في  2"وقادرة على تحقيق الهدف من الدراسة، سس النظرية المذكورة الأ

بعاد صة في قضية الأ، أنه يحتاج إلى تفصيل وخاالتعريف الآنف الذكر لسيد بحراوي 
ظرية، فهو يرى أن المنهج لامحالة مرتبط بقضية العلاقة ولوجية للأسس الن يدي، والإالفلسفية 

                                                
 . 6، ص  1963،  3ط مناهج البحث، دار النهضة العربية، القاهرة ،عبد الرحمن بدوي،  -1
 . 9، ص 1البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، دار شروقيات، القاهرة، ط سيد بحراوي، -2
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فضل وهذا ما سنلمسه في دراستنا لمنهج صلاح ، 1جرائيةبين الأسس النظرية الإ
 لى . يقودنا بالضرورة إو مفهوم المنهج ، لمصطلح أولعل تعريف سيد بحراوي قدي.الن

باعتبار الشعرية أحدها . فيضيف سيد بحراوي أن  ،الحديث عن المنهج في العلوم الإنسانية
، يفرض علينا أن نعترف بأن حجم تدخل الإنسان الباحث ، المنهج في العلوم الإنسانية 

  أكثر مما هو الحال عليه في العلوم الطبيعية نظرا لأمرين : 

في شكل مادي ملموس أدوات ذهنية مهما تحققت  –الأول : أن أدواته تظل  في النهاية 
وهذا ما  –ل قريبة منه، يمكنه أن يعدل فيها . ومن ثم تظ 2حصاءات ...الخ)(استبيانات ، إ

نلمسه في التحليل الأسلوبي للنص الأدبي، وما طبقه صلاح فضل في تناوله لبعض 
ية باني الشعري الحس نزار ق حصاء كلمات معجممن خلال إ –الأساليب الشعرية المعاصرة 

تبقى قريبة من ذات الباحث ، وأن ، المدروسة نفسها ما الأمر الثاني : هو أن المادة أ
اهرة ا مباشرا ، مهما كان بعيدا عن الظ ه هو مس يمس سوف ،تشريحه وحكمه عليها 

  . التي يدرسها .3الإنسانية

تي تكون لها خلفيات ا ال ويضيف أن الأسس النظرية تحكم الأدوات الإجرائية ، خصوص
رس ، فتوجهات  حث والد م  في موضوع البتي تتحك فهي ال ، 4فكرية فلسفية وايديولوجية 

دون غيره من المواضيع الأخرى ، كما أنها ، تساهم في اختيار موضوع البحث  الباحث
تساق و هنا  يصبح الاتتحكم  في اختيار الأدوات والإجراءات بما يناسب البحث ، ومن 

ت وحيدة ضرورة حتمية ، غير أن هذه الحركة ليس، والأسس النظرية التلاؤم بين الأدوات 
النظرية ونقصد هنا بالأدوات : والأسس صراع بين الأدوات، ة جدل أوفثم في الظاهر، لا إ

قد لا تصلح  و الأسس النظرية ، ةعطاو مبحيث قد تتأبى على  –ليات الإجرائية للمنهج الآ

                                                
 . 10، ص المرجع السابق -1
 .10، ص  المرجع نفسه -2
 .10نفسه ، ص  المرجع  -3
 .11نفسه ، ص  المرجع -4
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يق على هذا الموضوع أو ذاك ، وقد يثبت تطبيقها خللا في الأسس النظرية أو خطأ للتطب
وهذا ما ،1زاء النظرية تمارس دورا تصحيحا إ، عميق الجذور ، وفي هذه الحالة فإن الأدوات 

وتقصي المنهج النقدي عند صلاح ، من خلال محاولة استقراء ليه البحث الوصول إ حاولسي
  ومدى المواءمة مع الجانب التطبيقي للمنهج. ريينظت بشقه ال ،فضل

  وقبل هذا كان من الضروري ضبط  مصطلح المنهج النقدي عند صلاح فضل:

  مفهوم المنهج والمنهج النقدي عند صلاح فضل : 2- 2

 ره لطبيعة المنهج في مجال النقد يورد صلاح فضل تصو ، مناهج (مة لكتابه من خلال مقد
خرج من دائرة الفروض ، ث يرى أن المنهج في الوقت المعاصر حي، 2)النقد المعاصر 

لية المتنامية للعم، جراءاته ليلتمس مدخلا صحيحا إ في نظرياته و، الإيديولوجية الضخمة 
في حركتها المتواصلة لتعديل استراتيجيتها ، مع منظومة  العلوم الإنسانية  المتراكمة ، متسقا

فكلما أصبح النقد علميا وتخلص  –علمنة النقد  ويدعو إلىافق مع التطور المحدث ، كي تتو 
جه نحو المستقبل ، كان أكثر عامية وتواصلا وات ، بقدر الإمكان من الفروض الإيديولوجية 

، في هذا ذاته على اكتشاف خصوصيتنا   كر الإنساني ، وأكثر عونا ،  في الآنمع الف
من خلال  البحث، تعرض لهي المنهجي وسياته في تحليله النقدثبما حاول إوهذا  -العصر
  .3ا كانت عليه في العصور الماضية واختلافها عم -رؤيته  

 .بة  أو التهميشو الأفق المستقبلي دون شعور بالغر نح، كما يدعو  إلى ضبط توجه القارئ 
بالرغم من كل التوترات والتقلصات ، لأن حركة الحياة من حوله  تمضي على هذا النحو 

  .4نتاج المعرفة المعاصرة ن تحتل  موقعها في إير حسبه بالثقافة العربية  أوالجد

                                                
 .11،ص  المرجع السابق -1
 .7المعاصر ، دار الأفاق القاهرة ،دط، ص صلاح فضل ، مناهج النقد  -2
 . 7المصدر نفسه ، ص  -3
 . 7المصدر نفسه ، ص -4
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 ، ودعوته إلى وجوب علمنته بلورة مفهومه للمنهج النقدي  لاحظ من الطرح هو محاولة الم
 ويتساءل لتحصيل تراكم معرفي موضوعي  ، من المقاربات الإيديولوجيةصه وضرورة تخل ،

أما مفهومه ، سبة  للمناهج السياقية خصوصا بالن ، ة هذه النظرة عن مدى صح ؛ حث هنا الب
عن  ، تقصر للمنهج : فهو يرى أن جميع التعريفات التي تحاول الإلمام بهذا المفهوم

 طلاحية .صلا يفي بتغطية الشروط الاغوي  في التعريف الإطاحة بجوانبه ، لأن الوجه الل 
للوصول إلى هدف معين ج بها تدر التي يُ ، الوسيلة  فتعريفه لغويا هو الطريق و السبيل و

جرائية وأدوات يفترض آليات إ، في حين يرى أن المنهج مرتبط بالعقل والحركة العلمية 1
  ضرورية لتحقيق الممارسة النقدية .

 مفهوم المنهج النقدي عند صلاح فضل : -

  .2أحدهما عام ، والآخر خاص  النقدي مفهومين: يرى أن للمنهج 

ذاته ، في العلوم الإنسانية    بأكملها ، هذه  ييرتبط بطبيعة الفكر النقد:  المفهوم العام

 بيعة الفكرية النقدية التي أسسها (ديكارت) الط ، مات قبل على أساس أنها لا تقبل أي مسل
 ،جرائيا مات إاليقين ، فرفض المسل  إلىك للوصول ه في ذلك الش عرضها على العقل ، ومبدأ

  *البرهنة عليه كليا ،  هو جوهر الفكر النقدي  صح وعدم تقبل إلا ما ت

ها ، لذلك فهو يرى  أن ذو خلفية فلسفية ، ترتبط بمنظومة العلوم كل وهذا جوهر في حقيقته 
انطلاقا من شيوعها ، ها توهي أنه لا يقبل القضايا على علا للفكر النقدي سمة أساسية ، 

وقبل ، تها سلامتها وصح  ؤدي إلىالتي تل عليها بالوسائل يختبرها ويدل وانتشارها ، بل أنه 
  .3ذلك أن يتخذ هذه القضايا أسسا لبناء النتائج التي يريد الوصول إليها

                                                
1-  8ابق ، ص المصدر الس. 
 . 9المصدر نفسه ، ص  -2
يتبنى صلاح فضل مبدأ الشك المنهجي عند ديكارت في تناوله للمنهج في الفكر النقدي ، ويدعو إلى عدم تقبل  -*

 .عتماد على الشك حتى تثبت البرهنة على صحة الفرضيةالعقل مع الا سلمات قبل عرضها علىالم
 . 10ص  ،المصدر نفسه -3
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الأدبية  دبية ، وبطرق معالجة القضايــــــــــــــــا راسة الأهو الذي يتعلق بالد  المفهوم الخاص :

ع الأدبي بأشكاله وتحليلها ، وهو بهذا المفهوم يتحرك طبقا والنظر في مظاهر الإبدا
  لمنظومة خاصة به تتألف من مستويات .

ى أنه مرتبط بالعلوم الإنسانية سواء العام الذي ير ، إن مفهوم صلاح فضل للمنهج النقدي  
والذي يرى أن الشك سبيل  ،ك الذي جاء به ديكارت تأسس حسبه على مبدأالش المكملها و بأ

أن . أو المفهوم الخاص الذي مفاده والمعرفة والتحليلات الصائبة ، للوصول إلى اليقين 
يكتسب خصوصية راسة الأدبية فإنه عندما يتعلق  بالد ، للمنهج  النقدي في طابعه الخاص 

  .1بيشكال الإبداع الأدوسة وأتفرضها طبيعة هذه المادة المدر  ، مغايرة لما سبق

والمنهج ، طبيعة العلاقة بين النظرية الأدبية  وهذا ما يحث البحث على محاولة استشفاف
  النقدي عند صلاح فضل .

  العلاقة بين المنهج النقدي والنظرية الأدبية من خلال رؤية صلاح فضل :  2-3

 من خلال  المفهوم الخاص للمنهج النقدي ، وعلاقته بالدراسة الأدبية فإن صلاح فضل
قامة . تطرح أسئلة جوهرية ، وتحاول إ2يرى أنه لابد لكل منهج نقدي من نظرية في الأدب 

التساؤلات : ما الأدب ؟ أي التساؤل بناء متكامل للإجابة عن هذه التساؤلات ، وأهم هذه 
يرتبط بعلاقة  :ؤال الثاني قوانينها ، والس ،عناصرها ،أجناسها ، عن طبيعة الأعمال الأدبية 

أي علاقة المدونة الأدبية بما يرتبط بها وما  ،والمبدع والمتلقي ؛الأدب بالمجتمع والحياة 
أو علاقة ارتباط عضوي كما ، يخرج عنها سواء كانت العلاقة محاكاة أو تخيلا أو انعكاسا 

  .3تتصوره نظريات الحداثة 

                                                
 .10المصدر السابق ، ص  -1
 .10المصدر نفسه ، ص  -2
 . 10المصدر نفسه ، ص  -3
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وعلاقاته فهي ، ن طبيعة الأدب جابتها عالنظرية الأدبية من خلال محاولة إويضيف أن 
للبرهنة  على تحقيق ، بل التي ينبغي أن يسلكها الباحث فر عن  مجموعة من الس بتنوعها تسْ 

 هذه الس خذها أصحاب  أية نظرية ، لتحليل الأعمال الأدبية وللبرهنة بل والإجراءات التي يت
تمثل فيها المنهج المصاحب للنظرية على توافق القوانين الداخلية والخارجية لها ، هي التي  ي

 الأدبية ، وكل نظرية تعد ل من المناهج الس ماتها .ابقة للتوافق مع مبادئها ومسل  

هج النقدي هو الذي يختبر توافق نمي المؤسس للأدب هو النظرية ، واللذلك فالمفهوم المعرف
هاز اصطلاحي يحمل قنوات ويتم تداوله عبر جهذه النظرية مع مبادئها ، ويمارس فاعليته ، 

 1بداعيمع الواقع الإ–و بعدا أ -قربا-نطباقهااراته ، ويضمن كيفية تصو.  

في العملية  ، صطلاحية تمثل الطرف الثالثويضيف صلاح فضل أن المنظومة الا
لى آخر، وتلعب وهي خاضعة للتغيير من منهج إ، المنهجية التي يطبق بها المنهج 

 ساسيا في التمييز بين اختصاصات القول .مجال دورا أالمصطلحات الخاصة بكل 

، تبدأ من تمثل منظومة متكاملة  -المصطلح -المنهج -النظرية–هذه الأطراف الثلاثة 
صحاب المنهج التي يستعملها أ، وتنتهـي إلى الـتقنية المتداولـة ، طار الشامل (النظرية) الإ

معزولة تماما عن لأنها غير ؛ تم فيها اختراقات هذه العلاقة كثيرا ما ت، في ممارستهم العملية
  .2المجاورة للحقل الأدبي والإبداعي، المؤثرات في الحقول الجانبية  عديد 

إلى تعديل في المنهج  بالضرورة تؤدي، لات التي تحدث في أية نظرية التحو ن وهو يرى أ
من الحقول المعرفية ستعارة بطرق الا، والمصطلح، وغالبا ما تتم تعديلات المصطلح 

حيث نجد الناقد في تحليلاته ، البحث في الجانب التطبيقي للكتاب  وهذا ما لمسه المختلفة،
ينما مجاورة للأدب كالس ، يستعير مصطلحات من حقول فنية أخرى . للأساليب الشعرية 

  مثلا والفنون الجميلة وغيرها ...

                                                
 . 11المصدر السابق، ص  -1
 . 11المصدر نفسه، ص  -2
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على علم اللغة ،هذا العلم الذي جاء مع  بالضرورة وبالدرجة الأولى وترتكز رؤية الناقد
هذا ":حيث يقول صلاح فضل عن هذا العلم ، راسة النقدية ر منحى الد وغي ، (دي سوسير) 

حيث بدأ يستحوذ على بنك المصطلحات النقدية ، وبدأت مفاهيمه تشيع  علم هو علم اللغة"ال
 راسات الأدبية والنقدية ،وبذلك تغير نسق في حقل الد غة بالدور المعرفة الأدبية ، لتقوم فيه الل

ونجده يدعو إلى ضرورة اقتران المنهج بالعلم ، 1الأكبر والأساسي المهيمن على ما عداه 
تفق معه بشرى موسى ، والفرضيات المطروحة . وهذا ما ت للبرهنة على صحة المقولات

طرقها لفكرة تحولات  ، حيث ترى عند )التلقي أصول وتطبيقاتنظرية (صالح في كتابها 
في العالم ، تينات لحظة منهجية نقدية جديدة ومشكلة النوعية فتقول " حانت مع الس ، المنهج 

حظة على يعنى بدراسة الماهية والتشكل النصيين ، وتمثلت هذه الل ، شكلت تحولا تحديثيا 
لتحديثية وبدت لفاعلية الفهو خط الشروع أو التأسيس  ؛وجه التحديد في المنهج البنائي

 حظة المنهجية الغائبة الل ، يرورة الخارجية ، ولم يكن هذا هي لحظة التاريخ والتحول والص
، مما استلزم نساق والبنى ( الشعرية ) ا بتغير  الأالتحول ينطلق من فراغ ، فقد كان مقترن

المثالي في  سقاط البعدلى ضرورة إالنقدي ، وتقنياته ، وأفضى ذلك إ لية النظرتغير في آ
 السق الشعري أو تصور الن صور النقدي المنهجي ، وبدات  قدي الجديد منفتحا على الفضاء الن
 التشكل الل أن تتأسس ، صي ، الأمر الذي يقتضي من أي مقاربة علمية له غوي للخطاب الن

 الخطاب(بلاغة د عليه صلاح فضل في كتابه ليه ويؤك ، وهو ما يذهب إ2على علم اللغة 
وما يعتريها من  ،غةأهم متغير مناسب لطبيعته ، ومن ثم فإن نظرية الل ": بقوله  )وعلم النص

  . 3صل بالبلاغة والأدب "تحولات تقع في ذروة النسق المعرفي المتّ 

                                                
 .12، ص  المصدر السابق -1
،  1التلقي أصول وتطبيقات ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  نظريةبشرى موسى صالح ،   -2

 .17، ص  2001
، 1996ينظر ، صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، الشركة المصرية العالمية للنشر والتوزيع ، لونجمان ، -3

 .14ص 
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م بعض الباحثين في سب كل من بشرى صالح ، وصلاح فضل إلى أن يسٍ وهذا ما أدى ح
عرية ، حيث يرى صلاح فضل أن النمو والتزايد في بحوث الش الشعرية الحديثة بأنها لغوية 
افر الأفكار الجمالية المنبثقة وتض. غة من ناحية في نظرية الل ، ترتب على طبيعة التحولات 

  . 1للمذاهب الأدبية والمناهج البحثية الحديثة من ناحية أخرى ، من التجربة الخصبة 

أوجز البحث مفاهيم المنهج والمنهج النقدي وعلاقته وبعد أن ، انطلاقا من هذه الفكرة 
تحديد  ةومن ثم، في فكر صلاح فضل وارتكاز رؤيته على علم اللغة ، بنظرية الأدب 

ر المستشف من راسة ،فإن التصو في هذا الكتاب موضع الد  ، منهجه المطبق في التحليل
 يصل البحث إلى أن صلاح فضل قد  .والتمحيص الدقيق، لاع والقراءة الواعية بعد الإط

لطة الغربية والحفاظ على عرية محاولا تخطي الس في دراسته للش ، زاوج بين عدة مناهج نقدية 
وضبط مفاهيم الشعرية مع  منطقية، ى نتائج ، في التحليل للوصول إلالخصوصية العربية 

  ص الشعري .سبة للن ف المنهج بالن يمحاولة تكي

  نقدي عند صلاح فضل في دراسته وتحليله للشعرية العربية المعاصرة : المنهج ال 2-4

رح لتوضيح الط ، جرائية المناهج النقدية التي استعملها  الناقد كآليات إسيبرز البحث أهم 
، بحيث سيذكر كل منهج على حدى عر الحديث ومفهومه للش ، ري الذي جاء به يظن تال
وتعليقات على عمل صلاح ، دية لنقاد كانت لهم رؤية بدراسات نق، بالاستشهادتعرض وي

  فضل .

سلوبي، والأسلوبية جمع في منهج مركب بين التحليل الأنه قد وإجمالا يلاحظ البحث ، أ
البلاغي  لى توظيف الدرسوصفها علم الأسلوب الشعري، مع الإشارة إعرية بوالش ، البنيوية 
من خلال ، برز دور القارئ والمتلقي الشرعية، كما أته وهي وريث، ساسا للأسلوبية باعتباره أ

ز على الحفاظ على منجزات علم ورك ، استثمار مقولات نظرية القراءة وجماليات التلقي 
  .ةالنص الحديث
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 فهو يريد صياغة نظريته في شعرية  .وتحليلاتها المنهجية، ظريات وباعتماده على هذه الن
 والتحديات، ح عن منهجيته المتبعة اقد يصر تاب نجد الن مة الكتصفحنا مقد  ، فإذا 1النص

، وتكوين لصياغة نظرية مركبة للشعر العربي الحديث  ، التي واجهته في عملية التطبيق
جهاز مفاهيمي يسمح بإمداد الفروض النظرية بالآليات التطبيقية . حيث يقول في مقدمة 

و كتابة  عرن تكون قراءة في الش هذه الفصول أ تود «: ره المنهجي لى تصو كتابه في إشارة إ
المنهج  و تحرر التطبيق ، فتسعى  بين ضبط ، خطافة واحدة ن، أن تجمع في افي الشعرية

ومع بالرقص من حوله  راحا مطولا جتإلى أن تقدم اقتراحا محكما لسلم الشعرية ، و تمارس ا
الذي  صور فإن الت ، لسيميولوجية التأويلية تباين النظريات المعتمدة على المبادئ الألسنية وا
يتأسس على قطبي التعبير والتوصيل، الأمر نختاره و نقوم بتركيبه  لمفهوم الشعر الحديث، 

لعوامل المدركة لأنماط القراءة والفهم، لوتجاوزه ، الذي يسمح باستيعاب الأفق اللغوي للظاهرة 
  .2».ات التلقيبما يدخل في قلب نظرية النص، ويستوعب جمالي

، وفي ح بطريقة مباشرة ن صلاح فضل يصر ما يفهمه الباحث من هذه المقولة النقدية ، أ
ره وفي تركيب تصو ، تحليله للشعرية المعاصرة  يجمال عن النظريات التي اعتمدها فإ

وهما ، والتوصيل نه يتأسس على قطبي التعبير ، الذي يرى ألمفهوم الشعر العربي الحديث 
ن تستمدان جذورهما من الموروث الغربي، كما يرى فرحان بدري الحربي في ان اللتاتيالنظر 
خطابه الافتتاحي في  ن صلاح فضل قد وضعالحديث ) أ سلوبية في النقد العربي (الأكتابه 

ميدانا لعرض منهجيته وآلياته الإجرائية، وإيراد جملة  ذ جعلهإ خدمة بحثه على مدى كتابه، 
التي تعبر عن رؤيته وتصوراته تجاه  ،ميةلوالنتائج العف المبدئية والمفاهيم داهمن الأ

  .3التي يقوم عمله عليهاحثه وبعض القضايا ، موضوع ب

                                                
 . 114في النقد العربي الحديث، ص الأسلوبية  فرحان بدري الحربي ، -1
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ليضيف أنه ، لكتاب أساليب الشعرية المعاصرة  فرحان بدري في تحليله ونقدهويمضي 
 دآنفا عن حث ،  كما ذكر البدراسته في مقدمة كتابه د منذ البداية منحىحد ن عمله ح أما صر

 رويبين محو ، نه يمهد لمنهج دراسته شعر وكتابه في الشعرية، فهو يرى أهذا هو قراءة في ال
ر خطافة واحدة بين ضبط المنهج وتحر فضلا عن ذلك( تجمع في ان،و هي 1البحث فيها

فضلا  رفيبط المعلى الض ،  وهذا في رأي فرحان بدري أن صلاح فضل يسعى إتطبيق)ال
ا إبداعا فكريا و تبني آلياتها الإجرائية في مور البحث، بما يجعلهعن محاولة السيطرة على أ

محكما لسلم الشعرية، وتمارس اجتراحا مطولا بالرقص حوله) (اقتراحا  سعيها لأن تقدم 
في وقت واحد ونجده ، قامة البحث فضل، عن منهجيته وهدفه من إ ويعلن بذلك صلاح

ى النص حد إتلاف جماليته  فهو لا يفرض المنهج عللتقيد الكامل بالمنهج. رح برفضه ايص
  .2و فنيته و إفنائها

وكان "فقال: اها تحدياتسم  مور عرضت له في بحثهوذلك يأتي في أثناء حديثه عن أ
بين المنهج  زمةللاو الحفاظ على المسافة الحيوية اه، البحث  هالذي يواجه ولالتحدي الأ

  . 3"والنص الشعري

، في خلال عر بالطائر صلاح فضل للش  يضيف فرحان بدري في حديثه عن تشبيه
، يتركه حسبه في منهج فليكن قفصا واسعانن وإذا كان لابد أ "معالجته له حيث يقول :

. لأن حصره يعني قتلا له ، وقد أشار صلاح فضل إلى تأثره بالناقد 4"يتنفس ويتحرك
منهج موقفه المبدئي فيما يخص ال فعبر في ذلك عن *"لونسوأباني و الشاعر (داماسو سالإ

لى ، إذ سعى إشكالية التي طرحها هذا الخطاب منذ بدايته والنص ورؤيته فيهما، وهي الإ
  ترك التطبيق مفتوحا للمفاجآت .
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افتراضه  م صورة عن مدى نجاحد قي نْ ، كان أصلاح فضل  فرحان بدري أن هم كما يرى 
ثناء التطبيق في مباحث كتابه، لان ذلك يساعد ، قياسا بالنتيجة التي توصل إليها أرييظالتن

إن النظرية الأولى كانت  "يقول :فعندما  .1يفي معرفة اختياراته المنهجية في إجرائه العمل
ب ساليى مدارين أحدهما... والثاني يضم عددا من الأساليب الشعرية علتفترض توزيع الأ

لنصوص الشعر قدية ن القراءة الن التجريدية التي توقعت أن تتراوح بين الاتجاهات... بيد أ
كشف عن اختياره المنهجي يكون قد  .2"سفرت نتيجة مخالفة... العربي المعاصر. قد أ

ظريته داعه لنتنه على الرغم من ابى المنهجية المزعومة. في حين وأسميو ما المفترض أ
سر النصوص فظ بها في حيز الافتراض، من دون أن يقنه يحتالتطبيق، إلا أالمنهجية في 
 جرائي، فكانت النتيجة الواردة في التطبيق غير ملائمة لما توقع في ذلك حدي الإعليها في الت

  الافتراض النظري.

 له لمقولاته وتمثمنجزات علم النص،  سبة (للتحدي الثاني ) فطرح فيه موقفه تجاهأما بالن
والاستشهاد بالنماذج ، ص داع منهجه المناسب لرؤيته في دراسة الن بتبل قدرته على اي مقاف

ات علم النص ضرورة الحفاظ على منجز (يتمثل في  ؛المقتبسة منه، فعمله في هذا المحور
. ويكمل قوله بالشرح 3)بنيتها الكبرى، بالاعتداء على أوصال القصائد التي لا تجيز تقطيع أ

الفقرات  ، والعدول عن طريقة اجتزاءعراف في نقد الشعر علي مخالفة هذه الأانفك"تي:الآ
لة ثار استحضار القصائد كاميوإ ، للتدليل على القضايا التحليلية الكبيرة ، الشعرية القصيرة 

  . 4"بنيتها التعبيريةويلتقط أهم أ ،برز مكوناتهاومطارحتها نقديا بشكل يستوعب أ

قد اقترب من المنهج البنيوي في  فضل، ن صلاحفرحان بدري أمن هذا الطرح يستخلص 
خرى في شكالية أ. ويطرح إ5جزائه في حدودهايعنى بوحدته الكلية وتكامل أ دراسة النص. إذْ 

 محورها صه لمعالجة اختياره المنهجي المزعوم و عرضه لما سماه (التحدي الثالث) الذي خص
                                                

1- ��
ن �دري ا��ر�� ا��د�ث، ص ا!، �ر�� ا�$#د ا��ر� ��� . �113&و
�10
��ب ا���ر�� ا���
�رة، ص أ، ��ح ��ل  -2. 
 . 10، ص $+�*ا���در  -3
 . 10ا���در $+�*، ص  -4
5- ��
ن �دري ا��ر�� ا��د�ث، ص ا!، �ر�� ا�$#د ا��ر� ��� . �114&و



  ا����� ا���دي ��د 	�ح 
�ل:                                        ا�
	ل ا������

 

69 

نماط ة العربية المعاصرة، وضرورة اختيار الأشعريساليب الهو استحالة التصدي لجميع أ
  البارزة منها فحسب.

 عرية، تلك الرؤية التي بنىكذلك رؤيته فيما يخص الش  ره لمفهوم الشعر عليها تصو
يل) فتكون أطراف عمله صالنظري على قطبي (التعبير والتو  س أنموذجهؤس يُ  ذْ ، إالحديث 

. مما 1ميولوجياة والس يلسنمبادئ الأة لحدود منطقة التباين بين النظريات المعتمدة متاخم
نماط القراءة والفهم ، وتجاوز مدركات أفق اللغوي للظاهرة) يمكنه كما يقول من استيعاب( الأ

فادة من ت المهتمين بجماليات التلقي والإواستيعاب مقولا ،والدخول في نظرية النص
  معطياتها.

قد صاغ نظريته في  فضل ن صلاحهذه النظريات جميعها يستخلص فرحان بدري أمن 
 وثقافة شاملة  ، فأضاف له ذلك سعة في الأفق وتأييدا لمنظوره الافتراضي ،ص شعرية الن

  . 2عانته في التطبيقوموارد متنوعة أ

يتخذ منهجا  ، أنهمه قواعد العمل فيه اوالتز ، نهج مكه بالنه فيما يخص تمس في حين يرى أ
وتباين النظريات ، حليل جرائي للت ه من قصور في العمل الإحس ا أمَ اد به التكامل لِ ر ملفقا، أ

ه النقدية في صورة من التشتت يتالمعتمدة مبادئ الألسنية ومنتجاتها، مما هيأ رؤْ 
بضرورة التزام المنهج لغرض الضبط المعرفي في  والاضطراب في وجه من الوجوه، إذا قيل

 راسة التحليلية التطبيقية.الد  

لاح فضل الذي قال فيه عن دراسته يضيف في تعليقه على الخطاب الافتتاحي لكتاب ص
بأنه يقصد إلى إقامة النظرية  جتراحا...)احا محكما لسلم الشعرية، وتمارس ام ( اقتر نها تقد أ
والتنظير فعمله يشمل حقلي التطبيق  .ك التطبيق في الوقت ذاتهوكذل، قتراحها او أ

                                                
�قر(3 ا�� -1
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س في أو البحث فيها ولي، عرية في حقل الش  لى وقوع عملهمعا،فضلا عن إشارته إ
  .  *الأسلوبية

كما يرى فرحان بدري أن  صلاح فضل كان من حين لآخر يقترب من نظرية لأخرى فقد 
والمحور الذي "جاء في قوله:  وهو ما.  2لظاهراتيةيشيرإلى النقد الشكلاني ، أو يأخذ من ا

يقوم على ربط "درجة الشعرية" بعدد محدد من المقولات المرنة، ، ترتكز عليه هذه الرؤية 
تربط درجة الإيقاع بدرجة النحوية ، بحيث تشكل شبكة مكونة من مجموعة تحالفات 

كما تصل "في مثل قوله :.  3وقد يطبق مقولات البنيوية ."والانحراف في تصاعدهما الحسي
  .4"بدرجة تشتته وتماسكه أو تجريديتهمستوى الكثافة في النص 

قائم على تكوين جهاز ، لى وضع منهج نقدي ، يرمي إفهو على حد تعبير فرحان بدري 
  الوظيفي . قابل للقياس مفاهيمي يسمح بوضع مختلف التجارب الشعرية على سلم نقدي

 لأنماط الإبداعية، ويحاول من خلاله التعرف إلى مكونات تلك م بشرعية جميع اإذ يسل
فضلا عن -البحث الذي يهدف  الأنماط الإبداعية، الأسلوبية والجمالية، وهي غايته من

بداعية لاستكمال رؤية المشهد النقدي إلى استقصاء الأساليب الإ -معرفة تلك المكونات 
  دبي.النقد الأجال أبعد في فضاء لى م، فيمتد بذلك إالعربي

وما أظهرت  ": يقول ذْ ، عن طريق الخطاب النقيض إويطرح هدفا آخر بأسلوب تعليلي 
راسات ، فالد ب العلمي في النقد العربيخلافي معهم ، إلا رغبة في صناعة لون من التراك

 الأسلوبية لا يمكن أن تتقدم بتجاهل اللا ابق حق للس ، دنا عليه في النقدعلى ما تعو 
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يها الزمن صف، كل العناصر التي يستباستثمار(نما تتقدم ره أن الأسلوبية إففي تصو  .1"العربي
  . 2)واستخلاص النتائج لبناء المعرفة العلمية عليها، حداث وتبقيها الأ

علام ،  بأنه أحسب فرحان بدري وصف خطاب صلاح فضل النقدي الافتتاحي ويمكن
داع جديد في كيان تراده من ابخدمة لما أيصال المبرمج الإ، يؤدي مهمة في خارطة الدلالة 

فخطابه بني على عنصرين أساسيين، ،  *نظرية (الشعرية ) المقامة على مرسى النقد النصي
ليه ، من مهمة بيان صورة ما سيؤول إليهماأو منطلقين فكريين لا يمكن إغفال ما أوكل إ

  ذاته هما: وعملهما في توجيه خطابه هذا في الوقت، بحثه 

 .، أو إقامة النظريةحكام فرضية التنظير إ  ) أ
 ثناء عملية التطبيق بما يلائم النص.الضبط المعرفي في أ  ) ب

ة في في خطابه القائم على المباشر  ،جرائه الفعليخذ بمقولة البنية في إيأنه وذلك يعني أ
فضلا عن لميا، لى توظيف هذا الخطاب ع، إذْ يسعى إسلوب العرض بإرسال المعلوماتأ

  ليل الاختيار المنهجي في دراسته.ي تعف ،سلوب الخطاب النقيضإقامة بعضه على أ

، وفي ذاتها جرائية تنقسم بدورها ؛ بآلية إلى تحقيق العنصرين المذكورين ويرى أنه توصل إ
  لى محورين في التنفيذ هما:إ

ى تأسيس تصور معين يسعى إل يتعلق بقراءته للنصوص الشعرية، إذْ المحور الأول : )1
ة يطار الألسنالبحث اللغوي الحديث (في إلمفهوم الشعر الحديث، بناء على معطيات 

يل، حيث يشمل مخطط الوظائف صالتصور مبني قطبي التعبير والتو  وهذا، العامة) 
  3سوني) في نظرية النص.(الياكب

                                                
 . 8المصدر السابق، ص  -1
 . 8المصدر نفسه، ص  -2
يعني فرحان بدري بالنقد النصي ذلك الذي يلتزم بحدود النص ويهتم به في ذاته، دونما سواه مما حوله في البحث و  -*
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  د مبتكر يقوم على الآتي: داع المنهج في التنفيذ، بنظام جديتيقوم على اب )المحور الثاني :2

  أفق لغوي للظاهرة الأسلوبية . -

  ماليات التلقي فيما يخص المتلقي.أنماط القراءة، وج -

الأسلوبية، وبذلك يكون قد في  بعد فيما  عنها  ىو تشظ نظرية النص وما نشط منها أ -
 .1لأجل التفسير والاستشهاد في التحليل، اعتمد على الاكتمال في بنية النص 

ساليب راسة كتاب أكتورة بشرى موسى صالح بالد تناول الد ، تتحليلية  في مقاربة نقديةو 
 عند  )نظرية التلقي أصول وتطبيقات:( في كتابها الموسوم ب ،صلاح فضلعرية لالش

قدي سيس الن أْ كن تحديد مرحلتين للت مه ين . فترى أحديثها عن التأسيس المنهجي الحديث 
 صب وانْ  .1لاح عليه بالمرحلة التعريفيةطصمكن الال الأولى في ما ييث ،تتمث العربي الحد

 د في تجَ اسْ عريف بأبرز ما الجهد فيها على الت رات نظرية الأدب العالمية ،من مناهج وتصو
  دبي والنقدي في آن واحد.للعمل الأ
عرية ، وقد تراوحت والبنائية والش لوبية راسات الأسْ ل الد تعرض الجهود العربية في حقْ حيث تسْ 

صلاح فضل، لام المسدي ، عبد الس : (بين شكلي الترجمة والتأليف، وتذكر جهود كل من 
 اضل ثامر ، وسعيد امي، حميد الحمداني ،فشكري عادل، كمال أبو ديب، عبد االله الغذ

  الغانمي وغيرهم).
كن الاصطلاح عليه بالمرحلة مما ي، وزوا د في هذه المرحلة التعريفية تجااقالن  يف أن وتض

 ل الإالإجرائية ، حيث تحو تبار صِ تحاول اخْ ، قدي العربي صوب منطقة أخرى نجاز الن ة ح
تجاوزت ، قدية جزات الن نْ تاجات العربية ، والكثير من هذه المُ على الن الفروض الغربية 

 ينْ  ، عريف  إلى التأسيس والبدء بتعميق خط جديدالت طلق من خصوصية الت عرية جربة الش
ا يبقى محصورً ، خذ طابع النظرية ن ما ات ، واليقين بأ2بط الآلي الجامدا عن الر العربية بعيدً 

صي،هذا ن ما يمنحه طابع التكريس والصيرورة هو الوجود الن في دائرة مثالية سائبة . لأ
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 صي الذي يُ الوجود الن آليات القراءة في الشعر العربي (تابه فه خليل الموسى في كعر
سه للقارئ ابر ،ولا يمنح نفعري لا يمنح نفسه لأي قارئ عص الش ن الن ) فيرى أالمعاصر

فعلى وإذا كانت المدينة تغلق أبوابها أمام الغزاة ، .3ومماطلة الجاد إلا بعد مقاومة وتمنع
  أو لقصيدة أن تكون سراا ، وعلى يح لتلك المدينة المستعصيةومفات ثغرالفاتح أن يبحث عن 

في الشعر وهو الأدب  وليس  رميه ) أنه يجب أن يكون لدينا دائما لغزكما يرى (ملالغزا ،  
  شف مفاتيح خاصة للقصيدة دون سواه. تيك وعلى القارئ أن1ثمة سواه لتذكر الأشياء 

المجال الحقيقي الذي نص هو أن ال ) النص والأسلوبية (ويرى عدنان بن ذريل في كتابه 
 خصي لفرادةلق الش لملامح الأسلوبية للكاتب المنشئ ، كما أن الأسلوب هو الأتنعكس فيه ا
عبير من خلال الت ص يكتسب طابعه ثم تضيف بشرى صالح أن وجود الن  ، 2هذا الكاتب 

 3ية حيةحقول إجرائرات والمفاهيم في حيث تتم بلورة التصو ، تطبيقي العنه في النموذج 
 الأو  ، لةً والكثير من هذه الإجراءات  تبقى معط من خلال  خرى لا تظهر فاعليتها إلا

 مما يتعلق بما جتماعية ...الخ ياقية من تاريخية ، نفسية ، امجموعة من العوامل الس ،
ص الخارجي سياق الن في الاستعمال القديم ، أو  4ص) مقام الن يصطلح  عليه ب(

  لحديث .بالمصطلح ا
من الناحية  ساليب الشعرية المعاصرة)لاح فضل (أمقاربة تحليلية لكتاب صوتمضي في 

المنهجية حيث تقول:"نستطيع أن نعد كتاب صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 
وترصينها ، ية العالمية بمناهجها المختلفةدبة استطاعت الإفادة من النظرية الأمحاولة ناضج

رية عة التجربة الش خصوصي الانطلاق من و  ية ،العربية للمعرفيات النقدية والبلاغبالجذور 
و تيعاب هذه النماذج أراسة على محاولة اسوجرت الد  المعاصرة بملامحها المتعددة ،

                                                
 .23صالح،نظرية التلقي أصول و تطبيقات،ص بشرى موسى -1
 .11ص  د ط،،2001منشورت اتحاد الكتاب العرب ، لوبية،يل .النص والأسدر عدنان بن  -2
 .23ص، بشرى موسى صالح. نظرية التلقي  أصول و تطبيقات 3
 .24، صسهالمرجع نف -4
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لبية الجمود بل الحراك لك ستة لا تمتتكيف لرواسم أساسية قار ، التجارب في أنواع ودرجات 
.                                                                                                                            1"ضفي بعوالاندياح بعضا 

ف الشعرية (علم بوصْ رانا شرعيا) ، بين الأسلوب والشعرية، بدا (ق ل إلى أن كتابهص وتتو 
حدهما انفتاح هر في بعدين أة مزدوجة تتمظصدي ت محاولته في مقْ ري) . وتجل سلوب الشعالأ
ائمة وامتلاكها الفاعلية الحقيقية من خلال المرونة الققدية بعضها على بعض ، لإجراءات الن ا

غات نساقها المتقاطعة مثل  برج بابل تتعدد فيه الل المناهج في أ لا تبدوعلى التكامل ، وحتى 
لابد ر فيرمى إلى الإفصاح عن الإجراء ،خا البعد الآأم ، 2واحد أن يفهم من بجواره  دولا يكا

 فجمع في انخطافه ، وليس الأمر على العكس ص فيكون محركا له وموجها، أن يخضع للن
 3طبيق على حد تعبير صلاح فضل واحد بين ضبط المنهج وتحرر الت.  ا أدى به إلى مم

طا يصلح لتنظيم المقولات التوليدية للأساليب مبس  ايمفاهيم اهازً بنائي يستعير جتقسيم 
طبيق ت عاب وقابلية اليالمرونة والاست :بجملة من الخواص أهمها ويتسمالشعرية المختلفة ، 

غوية لوبسهولة الارتباط بالمستويات الطح إلى العمق، ومن الس والتدرج من الجزء إلى الكل ، 
  متراكبة هي: 4ل في خمس درجات ويتمث يوي في تكوين شبكة الدلالات ، خل البناوالتد
 .درجة الإيقاع)1
 .درجة النحوية)2
 .درجة الكثافة)3
 .تدرجة التشت )4
 .درجة التجريد)5

                                                
 .24ص، السابقالمرجع  -1
 .24، صنفسه المرجع -2
 .9ص، أساليب الشعرية المعاصرة ، صلاح فضل  -3
 .27المصدر نفسه ص -4
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لسنية والسيميولوجية المحدثة عرية الأبيات الش ده يرى أن معظم أن وتضيف بشرى موسى أ
 ويخلع من هذا التصور جدولة للأساليب حول هذه المحاور،، تدور في جملتها صية الن،
 عرية العربية تتجلى في أربعة تنويعات أسلوبية هي:الش 

1(  ي الأسلوب الحس.  
  .الأسلوب الحيوي )2
3  رامي ) الأسلوب الد.  
  .يويالأسلوب الرؤْ  )4
 إن  مل تشاعر تح ن تجربة كلعر ذاته ، لأتوصيف هذه الأساليب يحاول أن يقارب الش

تخدام وهو يحاول فيما يقف عنده اسْ ، بنسب متفاوتة العبور من منطقة تعبيرية إلى أخرى 
 و حليل الأسلوبي التجريبيآليات الت  واستيعابالتأويلية ،  السيميولوجيا قنيات البنائية والت 
الفهم ، بما يدخل في القراءة و  إلى العوامل المدركة لأنماط هوتجاوز اهرة ، غوي للظ ل الأفق ال

  .1ص ويستوعب جماليات التلقي الن  نظريةقلب 
التي تنبع من ضرورة  ةمحك تجريبي لتطبيق مقولات (علم النص) الحديثراسة د الرى أن وت

بإطار نظري نوعي يستقطب ويرشد ، المستمدة من النصوص ذاتها  ريبيةربط المعرفة التج
ا تحليليا على نمط ليس علمً ، بمفهومه المحْدثلى أن علم الأدب تأسيسا عا ، خطواته
ا اته وصفً ل في طي يحم علملأنه  ، و لاينبغي أن يقع في هذه الدائرةات البحتةالرياضي

يعتمد على وقائع لغوية ذات المجتمع،  لأشياء وأحوالهم في إطارالأفعال و الأشخاص و ل
دبية صوص الأسة تحليل الن ند ممار ع علم النص، ويمكن ل2وجمالية معا ةخصائص اجتماعي

مقولات ، فضلا عن عرية الحديثة والبلاغة والش  الأسلوبية االإفادة من المنجزات التي حققته
 توعب الخواص الجمالية للأجناس الأوبشكل يسْ ، ة الاتساق والانسجام النصي لة دبية المتمث

                                                
 .25ص أصول وتطبيقات، نظرية التلقي، بشرى موسى صالح  -1
 .14صاصرة ،ساليب الشعرية المعأ، صلاح  فضل  -2
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الشعرية المعاصرة) هي ساليب . وليست محاولة (صلاح فضل) في (أ1بنية العليا في الأ
ردفتها دراسة بعينيات ،فقد أس الذي نشأ في سيس لطروحات علم النص الالوحيدة  في هذا التأْ 

يين تساق والانسجام النصالاندة  إلى فاعليتي توبحقوله الإجرائية ومقولاته المس، تعريفية به 
  فضل) نفسه في (بلاغة الخطاب وعلم النص).وهي دراسة (صلاح 

ساليب الشعرية بشرى موسى صالح إلى أن محاولة صلاح فضل في (أ لصُ وتخْ 
ستطعنا ،لاه معرفية لا استعراضية ع بمقاصد توازيها ، وتنطلق من مقْصدي شف المعاصرة) لو تُ 

ات تنبع من صميم رب. تسمح باكتشاف مقالتحليل النقدي العربي ، لتحديث طرائق جديدة
  .2تها وتقتنص أشكالهاوتنطلق من خصوصيالتجربة العربية، 

  احية المنهجيةلكتاب صلاح فضل من الن ، يمكن تخليص مقاربة بشرى موسى صالح 
بمناهجها ، دبية العالمية تطاعت الإفادة من النظرية الأ، اسْ بأنها محاولة ناضجة  

ران شرعي بين الشعرية العربية المعاصرة، وهي ق قة من خصوصية التجربةلالمختلفة منط
لها صلاح فضل تكييف المنهج وفق حاول من خلا والشعرية على حد تعبيرها . الأسلوب

ة و التقنيات البنائي يمستخدما آليات التحليل الأسلوبي التجريب، متطلبات النص 
 صبما يدخل في قلب نظرية الن ، الأفق اللغوي للظاهرة والسيميولوجيا التأويلية ، واستيعاب 

  .ساليبهلأعر من خلال توصيف مقاربة للش ي في لقويستوعب جماليات الت
ى بيل إلالتي هي الس ، ب من المعرفة المنظمة تهي  :ج هوب من المناهأن التهي  وتضيف

قد أفاد من المفاهيم ، وترى أن النقد العربي المعاصر  الإدراك الشامل لظواهر الحياة ،
التطبيق الحرفي لمفاهيمها  يةفترض لاختبار صحة النظر ي حيث لا. 3النظرية و الإجرائية 

ن التغافل فلا يمك لأمر مثالية منبوذة وغير مقبولة و  وفضلا عن هذاففي هذا اوإجراءاتها ، 

                                                
 .349ص ، النص صلاح فضل ،بلاغة الخطاب وعلم-1
  .28ص، بشرى موسى صالح ،نظرية التلقي -2
 .53ص نفسهالمرجع -3
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نساقها أ لية معقدة تحكمثقافية بين المجتمعات وخضوعها لآوالعن الأخلاق الظواهر الأدبية 
  للتطبيق.ة في صلاحية الظواهر يوما يقتضيه هذا كله من إحساس بالنسب

 سطحيا أم عميقا ما  نساقه  اختزان معنىً في أيقاوم ، ص الحديث نص معرفي إن الن ،
ن تحليل النص نشاط في المعنى تشكيلا وتلقيا ، وإ  1ةنص حواري قائم على التعددي فهو 

كيزة المنهجية تنوع الر ه إجرائية تهدف إلى وقواعد، نقدي يستند إلى مفاهيم نظرية متنوعة 
جد في سيمياء النقد المعاصر على ماي ، وهو يؤمن بالتعددية والانفتاحي تبناها المحلل الت

  .2نساق جديدة من تحولات علامية وأ
عر نظيره وتصوره لنظرية مركبة في الش توهذا ما استثمره صلاح فضل في تحليليه و 

  ضي إيجاد جهاز مفاهيمي مرن قابل للتدرج والتطبيق والتعليم.تتق
، وتنوع شكاله الفنية ة الأدبية ، ازدهار هذا النقد وتطور أالنقدي حظ على الساحةمن الملا

هذا التلازم بين  لنقد يلاحظاتاريخ  ستقرأن من يمناهجه مع ازدهار حركية الإبداع ، وأ
وكان  ر الأدب إلا وما ازده ابداع نقدي ، نه ما ظهر إبداع أدبي إلا واكبهالإبداع والنقد، وأ

، كما هو معروف مناهج وقد تداولت النقد الأدبي عبر مسيرته ، تفسيرا وتحليلا رافدا لهالنقد 
ثم المناهج ية المعيارية ، مناهج البلاغالمرورا بيث بدأت القراءة انطباعية ساذجة حمتعددة ، 

 الاجتماعية  والن ن التحول الكبير، فانحرف النقد ع حدثياقي . إلى أن  فسية  في إطارها الس
النقد الأدبي هي تلك  اهج تأثيرا في مسيرةالمن مساره القديم إلى القراءة النسقية ، فكانت أكثر 

 الن سانيات في بداية القرن العشرين.ظريات التي خرجت من معطف الل  
 سانيات في دراسة أونجد سعد مصلوح يربط بين النقد والل ا وثيقا ، يدعو عرية ربطشكال الش

دري كيف استطاع أهل النقد أن يخوضوا معاركهم :" لست أالنقد فيقولسنة لى ألْ من خلاله إ
ني اللساولغة العمل الأدبي في غيبة التأسيسلأشكال الشعرية الجديدة ووظيفة الفن ، ،حول ا

                                                
 .54ص السابقالمرجع -  1
 .54نفسه ص المرجع  -2
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ة هو شرط ماهية لسلامة الأحكام وصح ؛ التأسيس مع أن مثل هذا لهذه المشكلات ، 
  .1"النظر

ساس أن سانية على أوحقول الدراسة الل هنا وثيقة ووطيدة بين الظاهرة الأدبية ، فالعلاقة 
 ة موضوع العلم ذاته ،وهي لسنيالمشترك لدائرتين متداخلتين فهي للألغة هي القاسم  ال

  مادة الخام .للأدبال
 فالتحليل يظل هو المفتاح ض البكر التي يستثمر فيها النقد ، ص هو الأر ومادام الن

بها  حولا تبو ، سرارها ة على الفهم تضن بمكوناتها وأي فسير والتأويل ما بقيت اللغة عصِ لت ل
مل  أخرى تبقى من عواإلى من المناهج الكثيرة ، إضافة  ة،وعلى الناقد أن يتسلح بمنهجي

أن النص   )ونجاكبسريفاتيرو (حيث يرى كل من ، ليكشف خباياها سِمات الناقد الجيد 
علاقات  بين بلهو بنية متكاملة تحكم النتاجا بسيطا من العناصر المكونة ، الأدبي ليس 

كولوجي يسللعنصر فيها وجود فيزيولوجي أو  ولا يمكن أن يكونعناصرها قوانين خاصة ، 
 وعلى هذا الأساس لا يمكن تعريف أي عنصر منفصل  في إطار البنية الكلية للنسق ، إلا
 امن خلال علاق إلا وهذا  .2في إطار البنية الكلية ، ية بالعناصر الأخرى ته التقابلية والتضاد

 تطبيق مقولات النص صوص الشعرية في ما حاول صلاح فضل استثماره في تحليله للن
وي ، وهذا ما سنشير إليه في يخذ منهج التحليل الأسلوبي البنمنجزاته عندما ات والحفاظ على 

  الفصل التطبيقي .
 إن فضل الناقد" ات الناقد الجيد في كتابه الغربال:ميخائيل نعيمة في حديثه عن صف ويقول
فهو مبدع ومرشد مثلما هو ممحص ومثمن  حصر في التمحيص والتثمين والترتيب ،لا ينْ 

  .3"ومرتب

                                                
 .9ص، 1992، 3ط كلية الآداب جامعة القاهرة.الأسلوب دراسة لغوية احصائية ، ، سعد مصلوح -  1
وما  78ولمزيد من التوسع محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا ، ص ، 32الأسلوب و الأسلوبية ، ص،ينظر بيارجيرو -2

 بعدها.
 .18نعيمة،  الغربال، دار المعارف للطابعة والنشر، مصر،ص لميخائي 3
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 يبقى بنية أو نسقا من العلاقات  صكما أن الن ر إذن نظاما غوية .فالعمل الفني قد اعتبالل
 (رينيهعلى حد تعبير 1ن الإشارات ، أو بنية من الإشارات تخدم غرضا جماليا نوعيا.كليا م
(توماس وهذا ما يذهب إليه أيضا ) ، نظرية الأدب (ا مكتابه) في ن وراينتواوس، ويلك 

وليس بما  ،بطاقة إقناعه كفن، وجوده  تبثالفن العظيم هو الذي ي ن )، حيث يقول :" إليوتإ
 ويرى   2".لم تجد طريقها إلى التعبير الأصيل ، رات فكرية مفضوحة يضفي عليه من تصو

وعلم لوجياغة ومنها السيميو فن الل ، لا تنحصر في حسن ناظم أن الشعرية تدرس أدوات كثيرة 
 الملامح تتقاسم الكثير من  انظرية الدلائل أي السيميولوجي: "ذلك أن لالات ويقول في هذا الد

عرية  :"ذلك أن الش ويضيف قائلا.3".غة فحسبالتي لا يمكن لها أن تنتسب إلى الل ،الشعرية 
ا مع منهجية ا أكثر تماسكً الأمر الذي يجعله صوص  اللغوية ،يقارب الن حقل معرفي ،  

 4"ثر نجاعة في تعاملها  مع الشعرية.ومما يجعل منهجية هذه الأخيرة أك سانيات ،الل  
ذي طبيقي ال ليليه الت في تح ،استثمر هذه المقولات  لاحظ أن صلاح فضل قدن المُ وم

كالشعرية ، نقدية اهج تحليلية وما انبثق عنه من من، غة جة الأولى على علم الل تكز بالدر ارْ 
ويؤكد  ه.ونظرية التلقي وجماليات، والأسلوبية البنيوية ، ولوجيا  التأويلية ييموالس ،والأسلوبية 

حديثه  ضم في خِ ، ية) والأسلوب (الأسلوبفي كتابه  لام  المسديالطرح ما قاله عبد الس هذا 
 بعلم عرية وعلاقتهاعن الش  غة الل:" أن يجهل أو يتجاهل ،اليوم غة لا يمكن للباحث في الل

 يم من مفاهوتبلور ، ج اهواستنبط من منميدان  منذ مطلع القرن العشرين ، في هذا ال ماجد
 د ائ...... ورغم ذلك فالرأي الس ، غة بلغت حدً هو أن مناهج دراسة الل بط ا من الض

في حين . 5"وقية بها متاهات النزعات الذاتية والذن ويج، ، يكسبها صيغة علمية والموضوعية 

                                                
  .147ص،2ط ،1992،ترجمة عاتل سلامة ،دار المريخ، الرياض،نظرية الأدبرينيه ويلك، اوستن وراين ، 1
  .8ص،1،1982ط، بيروت الشعر و فائدة  النقد ، ترجمة يوسف نور عوض ، دار القلم ،  ،فائدةتوماس .س.اليوت2
  .68، صمفاهيم الشعرية ، ناظم حسن 3
 .66ص ،سهالمرجع نف4
5 11ص، 2006يناير ، لبنان ، 5طلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، دار الكتاب  الجديد المتحدة ، عبد الس. 
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 علم الأسلوب(في كتابه  ،ازيرى محمد كريم الكو(  ارب ثلاثة لوبي يقحليل الأسْ أن منهج الت
  عناصر جوهرية في العمل  الأدبي  وهي :

1(  العنصر الل غوي :إذ يعالج الت غة بوضعها.  حليل نصوصا قامت الل  
2(  في عملية التحليل ، فعي : الذي يؤدي إلى إدخال عناصر غير لغوية العنصر الن
 ص و غير ذلك.و هدف الن  ،والموقف التاريخيؤلف والقارئ كالم
 .1يكشف عن تأثير النص في القارئالعنصر الجمالي الأدبي:  )3

 هذه الآليات الإجرائية حيث استمر  صلاح فضل  نه في الفصل التطبيقي ،وهذا  ماسنبي
  ه للشعرية العربية المعاصرة .في تحليل

 المعاصرة) الحقيقية الشعرية في ضوء المناهج النقدية (ت في كتابة يير ر ونجد بشير تاو 
ها ، حيث يرى أنها بدأت تأخذ طريقالنقد  العربي الاحترافي علاقة الأسلوبية في عن يتحدث 

 ند إليها توالبحوث  التي تس، الحديثة  سانيةالمناهج الل تلك  ، بتأثير  نحو الاكتمال والنضج 
ساس بتأثير النقاد العرب الإحْ تنامي الحديث ، و  دبيقد الأعل تزاوجها وتفاعلها مع الن وبف

معة والبارزة في هذا النوع من ماء اللا ورد مجموعة من الأسْ . و يُ 2اصرين لهذا التيار لمعا
 النقد والحداثة ) و(1977لوبية سنةلوب والأسْ (الأسْ  لام المسدي، في كتابيهالنقد منهم عبد الس

الإبداع ) غة و اد (الل محمد شكري عي ، ) 1983لوب سنةغة والأسْ يل (الل ) عدنان بن ذر 1983
بصلاح فضل(علم الأسلوب مبادئه  )، و يختم1988سنة  العربي لأسلوبو(مبادئ علم ا

عرية المعاصرة  ساليب الش ثم يمضي في مقاربة نقدية تحليلية لكتابه أ) 1982اجراءاته سنة و 
  سلوبي في النقد العربيهج الأراسات الجادة التي أثارت إشكالية المنمن الد  حيث يرى أنه ، 

نظر إجرائية  ، من وجهة نه ناقش هذه الإشكالية محاولة صلاح فضل الذي رأى أ الحديث ،

                                                
  .115ص،  دت، .1ط تطبيقات، جامعة السابع ابريل ، الأسلوب مفاهيم و  محمد كريم الكواز ، علم1
 .185صالمعاصرة ،  النقدية جضوء المناه، الحقيقة الشعرية في  بشير تاوربريت2
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 تنظ وما  .1في بساطها العربي ، المنهجية  لوب، في ضوء كشوفات الأسْ عرية العربيةر للش
 2من ممارسة نقدية شمولية للخطاب الأدبي  ،مه علم النصقد .  

مالية ياقية والجصية و الس مداخل الن البين  للربط طبقا لتطبيقات صلاح فضل في تنبيهه
والمواءمة بين تلك المداخل ، من جهة في دراسة النصوص الشعرية ، أو الأساليب الشعرية 

بما ينتج نمطا من الثقافة المتجانسة البعيدة ، ص العربي وخصوصية الن ، المتباينة الوافدة 
  .3الجاهزة أو فرض الهياكل ، يف القصري يعن التك

هو محاولة لعقد لقاء حميمي بين ، جهة يبدو أن كتاب صلاح فضل ومن هذه الوِ 
هذا التعبير  صح  نْ ، في تموجها المعاصر إعريةلوب الش سْ عرية ، بل هو علم ألوب والش الأسْ 

عملت على المواءمة بين مختلف ، صدية مزدوجة تماده على مقْ ويتجلى ذلك في اعْ 
ص إلى هذه الآليات إخضاع الن نقدية متباينة ، وكذا في  تجاهاتمية إلى ات الإجراءات المن

  .4والإجراءات
تحليلات ن الأطر النظرية والإجرائية في إن عدم التوفيق بي" ثم يعود لينقد الكتاب فيقول :

خول في معقل والد  ،ملامح الأسلوبياد عن إلى الحِ  ، وكثير ما يقودهم هذا الدأبالأسلوبين 
 را في أاتجاهات نقدية أخرى .ونجد هذا متوف ف لم يكت ، فهوعرية المعاصرة ساليب الش

سان م الل رجة الأولى إلى علْ بالد ، المستندة حليل الأسلوبي أو البنائي تقنيات  الت باستخدام 
  .5دبية ة الأاهر غوي للظ واستيعاب الأفق الل التأويلية ، ابل تجاوزها إلى السيميولوجي ، والبلاغة

خذ لنفسه يت أن اك من دون ، أو ذعلى هذا  ؛ هي هجين نقدي  يتطفلهذه المقاربة إذاً 
  .6صوفا منهجيا خاصاأو موْ  ، تعارةاسْ 

                                                
 .188السابق ، صالمرجع -1
 .188نفسه، ص المرجع -2
 .303صسلوبي في النقد العربي الحديث ، مجلة علامات ، ح الأبشرى موسى صالح ، المنه -3
 .188ص على ضوء المناهج النقدية المعاصرة،  الحقيقة الشعريةبشير تاوريريت ،  -4
 .196السابق، ، ص المرجع  -5
  .197نفسه ، ص المرجع  -  6
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ية المعاصرة عر ساليب الش ثلاثة السابقة التي تناولت كتاب أراسات اللد لوبنظرة فاحصة 
 قد ، يجد البحث أن النقاد الثلاثة  قد ،بالقراءة والن في أخرى تلفوا واخْ ، فقوا في بعض النقاط ات

 ذكر :فاق بينهم يومن نقاط الات  
ي الإجرائي عند صلاح فضل ، في الجانب التطبيقتداخل مجموعة من المناهج النقدية )1

  لمناهج .  يه بين مجموعة من اجمع ف، قا ا ملف خذ منهجً نه قد ات يرى فرحان بدري أحيث 
  ل على هذا أو ذاك من المناهج . يتطف ، هذه المقاربة هجين نقدي  ويضيف بشير تاوريريت أن

ص لتطبيق مقولات علم الن ، هي محك تجريبي  تهفي حين ترى بشرى موسى صالح أن دراس
بمنظومة من ، على نحو يتيح دراسته ه بآليات العلوم المختلفة رسُ التي  تدْ  ة،الحديث
ابقين (فرحان فق كل من الناقدين الس ويت  .1راءات المنهجية المختلفة القابلة للتطبيق الإج

من ، بعدم توفيق صلاح فضل بين الجانبين النظري والتطبيقي ، بشير تاوريريت)بدري ، 
إليها فيما بعد ، حيث يفيد فرحان  لتائج التي توص والن ، ترضها ناحية تلك الفرضيات التي افْ 

ز حي في ه يحتفظ  بها ن أ إلا ،طبيق ته المنهجية في الت غم من إبداعه لنظري ه وعلى الر ن بدري أ
الواردة في  ةفكانت النتيج حري الإجرائي ،صوص عليها في الت ر الن سُ الافتراض،  دون أن يقْ 

في رؤيته ، (بشير تاوريريت)   ظري ويؤيدهفتراض الن ا توقع في الاغير ملائمة لم، التطبيق 
من خلال الحياد عن ، ظري والتطبيقي الن  ه لم يستطع التوفيق بين الجانبينن هذه فيضيف  أ

  خرى .مناهج نقدية أخول في متاهات الد و ، المنهج الأسلوبي 
 لا بشرى صالح فرؤيتها مغايرة أم اقدينلن  فهي ترى ، ن ابقيالس محاولة صلاح فضل  أن

اهجها المختلفة بمن، المية دبية العظرية الأمن الن  تطاعت الإفادةاسْ ، محاولة ناضجة 
جربة الت لنقدية والبلاغية والانطلاق من خصوصية للمعرفيات ا، ترصينها بالجذور العربية و 

 2عرية المعاصرة الش.  

                                                
 .26ص، صول وتطبيقات بشرى موسى صالح ، نظرية التلقي أ  1
 .24ص، نفسهالمرجع  -2
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حت فيها عري ، انفتلوب الش الأسْ  بوصفها علم، عرية لوب والش ران بين الأسْ فهي قِ 
ل المرونة ية الحقيقية من خلااعلمع امتلاكها الف، الإجراءات النقدية على بعضها البعض 

فجمع بين ضبط  ،صف المنهج حسب سلطة الن ياقد تكيحاول فيها الن القائمة على التكامل ، 
 ر يستعيص في الأخير إلى تقسيم بنائي لليخ طبيق وانفتاحه على المفاجآت،المنهج وحرية الت
سم بالمرونة يت ، عرية المختلفة وليدية للأساليب الش مقولات الت اللتنظيم ، جهازا مفاهيمي

طح إلى العمق مع ومن الس  ج من الجزء إلى الكل ،در ، وقابلية التطبيق والت بوالاستيعا
 لبنيوي في تكوين شبكة الدلالات ، والتداخل اغوية سهولة الارتباط بالمستويات الل نت التي تكو

  جات متراكبة هي:خمس در  من
 تدبيارجات تدور حولها معظم أوهذه الد ت ، التجريد التشت الإيقاع ، النحوية، الكثافة ، 

 عرية الألسنيةالش، والس ومما سبق فقد خلع جدولة للأساليب صية ، يمولوجية المحدثة الن
 تمثلت في أربعة تنويعات أسلوبية هي: ، ية عرية العربالش  

 ي الأسلوب  الحس.  
  .الأسلوب الحيوي 

  .سلوب الدرامي الأ
  . سلوب الرؤيويالأ

حث وليست كلها ، وتتجلى للب ساليب الشعرية العربيةها أبرز الأساليب التي رأى أن هذه الأ
طبيق في الت  دتْ جِ المتعددة التي وُ بين تلك المناهج العلاقات المتداخلة والمترابطة ،  تلك

 عريةالفعلي للنظرية المركبة للش،  اقد التي يدعو إليها الن ، ح بعض يروري توضومن الض
ائري حول محور أساسي صها الد في رقْ ، المفاهيم ونقاط التداخل بين هذه المناهج المختلفة 

 وهو الن ص الش فه محمد مفتاح بقولهعري . الذي يعر:  النص"  نه حدث كلامي ذي مدو
البنيوية (حليم رشيد في دراسة له بعنوان  هوالذي يرى بخصوص ،1"وظائف متعددة 

 أدراسة في آليات الاختلاف   ،يمائية التأويليةوالس ( هو نظام من ،أو للمعانيه جهاز حامل ن
                                                

 .126، دط ، ص 1986) ، المركز الثقافي العربي ، محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري (إستراتجيةالتناص   1
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مع هوية لغوية تؤسس لعلاقة غائية ، بين كذلك بناء معرفيا يج د أنظمة التواصل، وعُ 
ص ركيزة الفعل النقدي وغايته  فالن  ،وبين واقعة ومحيطه الاجتماعي الإنسان وحاجاته ، 

ومتلقيه، بناء على  في العلاقة بين مؤلفه  وهويته، ونظر الاهتمام على مفهومه فسلط
وايديولوجيا  ، جاهات معينة تبنى ات التي ت، الخلفيات الأصولية والمصادرات الذاتية والجماعية 

  .1مختلفة
 نظرية التحليل الأسْ (دراسة بعنوان الحداثي كما ترى سامية راجح في صُ فالن ص لوبي للن

 راس2)عري الشالتي ، بمجموعة من الآليات أو الطرق أو الخطوات  . هو الذي يبوح للد
 لمنهمن الغوص في مكوناته أوجمالياته ، وليس ا نهتمك ص ج هو الذي يفرض على الن

  جانب التطبيقي فيما بعد.الوهذا نلاحظه في  الأدبي آليات معينة .
 وبهذه الرؤية يصبح الط ل وهو، دبية غة الأابع الإيحائي من أهم خصائص الللونا من  يمث

الخالصة يفة الإعلامية فوق الوظ، اتج عن وضع قيم متراكبة ن ال، ال معنى الد ألوان تعدد 
 وكان من الضروري أ3غة لل ، من العناية حاءات ته للإيفي دارس يلوبل الأسْ ن يضع المحل ،
لوب سْ بع أ، التي تطْ ؤولة عن الأوضاع الإيديولوجية والعاطفية المسْ شكلية ياغة الجذور الص ب

حاءات عن الإي اتجد الدلالي الن ه الأدبي ،فالتعد نص لمميز  ، الكاتب أو الشاعر بطابع خاص
 ع بقدر ما يرتبط بخاصية أخرىسِ يت،  من خوا دبية الجوهريةغة الأص الل،  وهي الل ل بس المتمث

  .4ص الأدبي ر في الن للعلم المصو  ،في التعقيد المقصود
وعلاقته ، لوبي بداية حليل الأسْ منهج الت يدعو البحث لتوضيح ولو بسيط ، عن  وهذا ما

  اقد الأدبي في كل هذا.والحديث عن دور الن ، فيما بعد  ة بالشعري

                                                
الملتقى الوطني الرابع السيمياء والنص الأدبي ، الاختلاف)، دارسة في آليات(وية السيميائية التأويلية حليم رشيد ، البني -1

  .89ص،2012،  المركز الجامعي الطارف
، بسكرة ، مجلة جامعة محمد خيضر نص الشعري مفاتيح ومداخل أساسية ، نظرية التحليل الأسلوبي للسامية راجح ،   -2

 .215ص،   2012مارس 13عددالأثر ،  
  .215ص ،  نفسه المرجع -3
 .215ص، نفسه  المرجع -4
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  :وبيـــــــــــيل الأسلــــــــــــــــــــــمنهج التحل- 5- 2

 دة ومضبوطة تعترف سامية راجح بعدم وجود قواعد وآليات محد ، لمقاربة الن عري ص الش
ن من على قواعد أو مبادئ تمك  -يلوبداخل المختبر الأسْ  -العثور ،فقد غدا من المحال

 القبض على النبض الجمالي للن عري ص الش ، الأمر الذي جعل الماد ية في صورتها ة النص
  ة النقدية .محدود أمام الماد سحرها اللا النقدية تمارس 

ومحور ،تلف الاتجاهات النقدية بين مخْ ، وتبعا لذلك من فقد نشأت مطاردة نقدية لانهائية 
ثبات صف بالغرابة واللا إلى عالم سحري يت ، له افي رحلته وترح ،عريص الش تمامها الن اهْ 

ولكن ، تماء في المجهول شعرية هي قصيدة الارْ ، مادامت القصيدة الوليس ذلك بغريب 
لوبية فقد حاولت الأسْ صي والنقدي على حد سواء ، ر الن بين المتغي ، تعصاء برغم هذا الاسْ 

ص في عالم الن ، دة مسابقة القبض على الأرواح الجمالية المتمر في ، حها تعلن ترش أن 
 مجموعة ، وذلك من خلال محاولة التأسيس لعري الش ، ليلية حْ من الآليات والمستويات الت

  .1للنص
 فالت محاضرات في مناهج (سوم حسب بشير تاويريت في كتابه الموْ  ،صحليل الأسلوبي للن

 ينطلق من قد الأدبي المعاصرالن ، ( قعه على مستويات عدة موْ تي غوي ففعاليات العنصر الل
أدبي قواعده الأسلوبية  بل لكل نص تتغذى على آليات أو قواعد جاهزة ، وهذه المقاربة لا 

 ل إليه منجراءص ثر الأدبي إلى أثر جمالي ،والجمال المتو ل الأالتي بموجبها يتحو . 2المميزة
 تبحث  دوما عن الفرادة في العمل لوبية مادامت الأسْ ،د ومتميز هذه المقاربة هو جمال متفر

لغوية  لي الأسلوب على ثقافةر محل بتوف  إلا الأدبي ، ولا يتحقق نجاح المقاربة الأسلوبية 
اد ص المر ن صاحبها من الغوص في جماليات الن قافة تمك فهذه الث وأدبية وذوقية عامة،،

  رت في تحليلات صلاح فضل.وهذه ميزة توف  تحليليه،

                                                
 ،2012مارس 13،  بسكرة، مجلة الأثر عدد جامعة محمد خيضرالتحليل الأسلوبي للنص الشعري ،  سامية راجح، نظرية1
كالات النظرية ، دراسة في الأصول والملامح والاشالمعاصرالأدبي  في مناهج النقد  اتمحاضر ،تاوريريتبشير 2

 .226،ص1،2006، قسنطينة ، طعة والنشر بادار الفجر للط ،والتطبيقية
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 دف إلى الوصول إلى أغوارالمقاربة الأسلوبية تهْ  إن  للوقوف على عتباته ص الشعري الن،
ل ا لذلك فعلى المحل وتبعً التي يصنع تضافرها وحدة دلالية ،  وعناصره الفكرية المظلمة،

راته احركاته ومس،من مختلف جوانبه ليرى مباشرة ، ا ريحً تشْ ص ح الن لوبي أن يشر الأسْ 
المنفصلة  هتاصار تبْ ل ذاته أو ظروفه الخارجية ورؤاه واسْ خِ دْ لا يُ أن على .ودوائره واتجاهاته 

ل لديه في نظر بشرى مث تالذي لا على عكس عمل الناقد  ،غوية للنص الأدبيعن البنية اللّ 
عبير عن سوى أوراق موضوعية يمارس بمساعدتها الت  ؛تلك الإجراءات الأسلوبية  صالح،

  .1لوبية في النص بنى الأسْ ، الذي تخلقه تلك الفهو يبحث عن الأثر الجمالي  ذاته النقدية ،
 د من الآليات الأسلوبية وعليه أن يتجر ، ص من خلال ويبحث عن الأثر الجمالي في الن

دائرة ليل الأسلوبي بآلياته وإجراءاته لا يخرج عن التح أن من غم على الر . 2الذات  تملاءاا
تجاهات جاه من ال سوى ات لا تمث ، ةلوبيالأسْ  ن انية بدليل أفي مرحلته النص ، النقد الأدبي 
إلى  غة فأشارعلم الل ، وصلته بلوب ث صلاح فضل عن علم الأسْ وقد تحد  ،النقد الأدبي 

ركة بين علم تويات مشتتويات التحليل هي مسْ ن مسْ لأ ،العلاقة الوطيدة بين هذين العلمين 
المعجمي  ثلاث مستويات : المستوى الصوتي ، وقام بحصرها فياللغة وعلم الأسلوب ، 

وتي لوب الص من علم الأسْ ؛ لوبي حليل الأسْ مشيرا في الوقت ذاته إلى البدء في الت ،النحوي 
  .3يةالتعبير  ةوجهالوغيرها من الظواهر من ، وتية وظيفة المحاكاة الص الذي يبحث في 

لوبية المطاردة الأسْ  ن ا للأبجدية ،فإوتناثر ،ا بالكلمات دبية لعبا حر وإذا كانت الكتابة الأ
 كشف الطبيعة العصِ تنْ  هذا و ذاكوبين  ص الأدبي هي لعب آخر ،للن ة لي ويبقى 4صعالم الن.

دلالات ل على طف حاول الت تي تُ ال ، من قيد هذه الاتجاهات النقدية ، هاربة  زمنيةً  حظةً معناه ل
 صوصومعاني الن،  تحليل النتاج  ولعل عب الحالات الفنية من أصْ ، ن يياثحدعري عند الالش

                                                
-288،ص40،2012،ع10، مجلة علامات ،جدة ،مج المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث ،بشرى موسى صالح 1

289. 
 .177ص، النقدية المعاصرة  جاهالحقيقية الشعرية في ضوء المن بشير تاويريت ،2
 .177صالمرجع نفسه ،  3
 .289- 288،ص40،2012،ع10بشرى موسى صالح،المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث،مجلة علامات،جدة،مج4
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لأساطير . على الحلم وا، عر يقيم ثقافته ن هذا الش اقد المعاصر؛ لأترض طريق الن التي تعْ ،
 التي يغف ....إلى غير ذلك من المصادرو والجنون والتص ، 1م معها المعنى ي.  

ت جانبها مثلما مس  .ظريالن  اجانبه تْ مس ، لوبية من أزمة خطيرة ه الأسْ إضافة لما شهدت
النقدية الأخرى  جاهاترة الات في غمْ ، ر ذلك في غياب ملامحها هَ وقد تمظْ ، الإجرائي 

كاؤها على علوم  أخرى ضاف إلى ذلك ات يُ  ،المنهجيها صفة الموصوف الشيء الذي أفقد
بين هذه الأطر ، ا كبيرا الذي أحدث شرخ الشيءسان ، علوم الل وهي غير ، كالإحصاء مثلا 

بالكشف عن المساحة ، نقدي يراهن  ، من حيث هي مقتضىالنظرية والجمالية للنص 
 2صالجمالية لعالم الن .  

 دراسة لغوية احصائية)لظاهرة طغيان ه (الأسلوبض سعد مصلوح في كتابوقد تعر،
الباحثين  :"من مظاهر هذه القصور أنحيث يقول الجداول الإحصائية في المنهج الأسلوبي،

نونها نتائج بحوثهم ، ومع ذلك تأتي صائية يضم بتقديم عشرات الجداول الإحْ ، يعنون أنفسهم 
  .3نات)خالية من كل تحليل ذي قيمة للبياعديمة الجدوى ، 

وآلياته ، غة الل  بعلم لوبي وعلاقتهحليل الأسْ لمنهج الت ، نظرة بسيطة يوردها البحث هذه 
، باعتبار الدراسة المتناولة قدية لهذا التحليل ز على الممارسة الن ورك ، ه يوإجراءاته وممارس

  نقدية.هي 
 ة:عريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلاقة بين الأسلوبية والش -2-6

العلاقة تبرز من خلال الإشكال النظري يرى بشير تاوريريت  لأسلوبية، أو الأطر النظرية لأن
رها عن مدى مصداقية تصو  لْحظلي ،فاق التي تطرحها هذه النظرية الأسلوبية ذاتهاأو الآ

لوبية قد اتخذت من خاصية فإذا كانت الأسْ  الظاهرة الأدبية انطلاقا من المفهوم ذاته ،

                                                
 .177صة في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، بشير تاوريريت،الحقيقة الشعري1
 .197المرجع نفسه ، ص 2
 .16لأسلوب دراسة لغوية إحصائية،صاسعد مصلوح ، 3
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ييز بين مختلف الأساليب فذلك هو سر وعلامة في التملانزياح أو الانحراف دعامة لها ، ا
  .1فيها الشعرية

 الفني  هي غرامها بالبحث عما يتميز به الكلام، أهم تسمية قامت عليها الأسلوبية  ولعل
يتحقق غالبا عن طريق خرق القواعد المعروفة وهذا التميز عن غيره من أصناف الخطاب ، 

 اهمستو غوي العادي ، سواء في للنظام الل  الص فشعرية رفي أو التركيبي أو الدلالي وتي أو الص
غ إلى دائرة الإبلا، غير المتوقع أو خيبة الانتظار ، فالمرسل يتجاوز الشيءالكتابة تأتي من 

بالانحيازأو الانحراف و  قدية الحديثةراسات الن ى في الد وهذا ما يسم  دائرة التأثير والانفعال ،
الأسلوبيةهي  ) أن جان كوهين(يرى  الالتقاء بين الأسلوبية و الشعرية، حيثهذه هي نقطة

  .2علم الانزياحات اللغوية 
   بام أن جاكويرى محمد عز سانيات سون قد جمع بين معرفة دقيقة بالل ، ب كامل وتشر

 بحث  لوبية بأنهافي إشارته لمفهوم الأسْ ، عر لروح الش  عن بقية ا يتميز به الكلام الفني عم ،
هذه التقابلية التي أقامها ثانيا،  ةلإنسانيمستويات الخطاب أولا ، وعن سائر أصناف الفنون ا

عرية مفهوم الش ، هي التي جعلته يتوصل إلى م العادي والكلام الفني سون بين الكلابجاك
  .3التي يكون الكلام العادي بمقتضاها كلاما فنيا، التي تعمل على استكشاف القوانين 

طريق محور الانزياح أو الانحراف عن  على هإلا بمرور ، ولا يكون هذا الكلام العادي فنيا    
ه ثقافة تستخدم لنقل الأفكار ن ، والذي يرى صلاح فضل بشأنه أاستخدام أسلوب معين 

وتغرس جذورها في الأسطورية ، وتصوير الخواطر . والأسلوبية لغة تتميز بالاكتفاء الذاتي 
  .4المؤلفالذاتية 

                                                
 .191ص، ة الشعريةبشير تاويريت، الحقيق1
 .16، ص 1986، 1ط جان كوهين ،بنية اللغة الشعرية،ترجمة محمد المولى و محمدالغمري، دار توبقال، الدار البيضاء،2
3 11ص،1،1981، طلبنان، ت و بير الآفاق ،  دار ، ا نقديالوبية منهجً ام ، الأسْ محمد عز. 
 .83،ص11985، 2للكاتب ، القاهرة ،طصلاح فضل  علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته الهيئة الهية المصرية العامة 4
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 وهو استخدام الكاتب لأدوات طريقة في الكتابة الأسلوب في حين يرى بيار جيرو أن ،
  .1جل غايات أدبية تعبيرية من أ

ضح تلك النقطة التي تلتقي تت ، من هذا المفهوم الأخير للأسلوب ، ه ن ونستطيع القول أ   
التي تجعل  ،ا للأدب يبحث في تلك التقنياتعرية علمً بوصف الش ، فيها الشعرية بالأسلوبية 

  أدبيا فنيا. امن أسلوب ما أسلوب
  يوية(الأسلوبية البنيوية): ـــــــــــــوبية والبنــــــــــــــــالعلاقة بين الأسل2-7

حيث  والأسلوبية ، ةهما البنيوي ،هي رؤية نقدية مزدوجة أو مركبة من زمرتين نقديتين
 يتحو بنية قائمة بذاتها ، إلى ص في ضوء هذا الاتجاه ل الن ، خلية تجمع لها علاقات داتتخل

لال علاقته بالعناصر من خ إلا، ولا يكون لأي عنصر قيمة جمالية ،بين عناصر هذه البنية
.   ويرى 2البنيوي الأسلوبية للإشارة في تموضعها لوبي القيمةحليل الأسْ تهدف الت ويسْ الأخرى.

 ذلك عن ، تتسلط على حساسية القارئ ، و لوبية تتحول إلى قوة ضاغطة الأسْ  ريفايتر أن
 لسلة الكلامية ، طريق إبراز بعض عناصر الس الانتباه إليها ة حمل القارئ على ومن ثم

بنيات ويتجلى ذلك في اهتزاز ه النص، وفقد أبعاده الجمالية ، إذا غفل عنها تشو  بحيث
ارس بتحليل البنى اقد أو الد وإذا قام الن النص قائم غلي هذه البنى ،  ن النص الأدبي، لأ

 ر، ة وجدها ذات دلالات خاصالكلام يعب  سلوب يبرز والأ، وهي التي تسمح بتقرير أن
عضها ، وعلاقاتها ببية عند ريفاتير على البنى النص ، محور العمل  ب صَ نْ اوقد ، ويظهر 

روري الإشارة هنا إلى اختلاف ومن الض  .1وذلك بهدف إبراز القيمة الأسلوبية داخل النظام  
 زت على ثلاث عناصر :اتجاهات الأسلوبية التي ترك  

  .ل ما حولهالة عن كالنص كبنية مستق  1-
  ، كونه يحمل ميسم فكره وشخصيته.دعهبعلاقة النص بم 2-
-3  ص عما كان يقصده صاحب الن ، ص من دلالات أو ما تحكيه بنية الن.  

                                                
 .9بيار جيرو ، الأسلوب والأسلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، مركز الانتماء القومي ، بيروت ،دت ص1
 .173صعلى ضوء المناهج النقدية المعاصرة ،  الحقيقة الشعرية ، بشير تاويريت2
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 2ةعلى مستوى اللغ إلا ،وقائع الأسلوب لا يمكن التقاطها  ، هو أن د عليه يلكن ما يجب التأك
ات ، لا يعتمد على الافتراضا في جوهرهالأولى تصنيفيً للوهلة ، يبدو والتحليل الأسلوبي 

شير صول إلى تنميط يوهدفه هو الوُ ،لا تتوقف على كفاءته في إنتاج أشعار جديدة ، وقيمته 
صوص ،ويمكن أن ينقسم فيما بعد إلى أنواع بين نوع معين من الن ، إلى الملامح المشتركة 

 يختلف عن غيره  فرعية ،وكل نص ديده في ضوء مجموعة من الخواص المعينة تح ، يتم
  . 3لة فيه ث مالمت

  قي:ـــــــــــــــــالقراءة والتلالعلاقة بين الأسلـــــــــــــــوبية ونظرية  2-8

 اذي يقوم بدوره على الانزياح ،الذي يقوم أساسً وال  ،لوبالأسلوبية هي علم دراسة الأسْ 
 وقصديةذي يكون بصورة متواترة على الخرق : ال ،  ي تقول سانية التعلى مستوى القاعدة الل

وال بمدلولات جديدة لا حصر لها ،بل وبواسطة الانزياح تمتلئ الد بأنه لكل دال مدلول واحد 
 أن  ال الواحد الد ، يتحو تة من المدلولال إلى فضاء ومجر  قاسم  نهائية ، وبهذا الفهم ينشأاللا

بدأين أساسيين هما الاختيار في القيام على م. وعلم الدلالة ، رك بين حقل الأسلوبية مشت
ج الكلمات وتأليفها اء نسمن جر ، ي تلق مة الي حداث الأثر في نفسِ يف، وذلك بهدف الوالتأ

، سق وحدة الن  د ويلية ضِ ظرية التأْ لغة في الن فال . 4ار، يخضع إلى مبدأ الاختيتأليفا جديدا 
من  ال والتعميقتفجير الد  ها ترمي إلىوت والوعي ، إن وحضور الص ، عنى إغلاق المَ  د وضِ 

 وتكسير المعنى الأحادي ، وانزياحاتهص فجوات الن ، والت 5ذي يكشف عنه النص رتيب ال. 
في إشكالية المنهج و النظرية و المصطلح في  اللغة الثانية(ويرى فاضل ثامر في كتابة 

بوصفها كانت تفحص فعالية القراءة  ،عمومالغوية الألسنية راسات ال الد  أن الخطاب النقدي.) 

                                                                                                                                                   
 .172المرجع السابق،   ص 1
 .164المرجع  نفسه  ،  ص  -2
 . 147، ص المرجع  نفسه  -3
 .147نفسه، ص لمرجع - ا4

ص مياء و الن ي.الس تقى الوطني الرابعلالم)، دراسة في آليات الاختلاف، (وية و السيميائية التأويلية يالبن، حليم رشيد 5-
 .89صالأدبي ، المركز الجامعي ، 
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، وهي الإصغاء غوي رورية في عملية الاكتساب الل بع الض ر الأساسية الأواحدة من المهارات 
ة القراءة ة عن فعالي بفصول خاص ، المدرسية والتعليمة  فل الكتبوتحْ  .الكتابة،القراءة ،التكلم 

صغاء : الإتين، تلي المهارتين الشفويتساب اللغويمة من مراحل الاكْ كمرحلة متقد ، يتها هم وأ
 والت 1من مهارة الكتابة  ،ا تقع في مرتبة أدنىولكنه م ،كل الإطار العام لنظرية  . ويرى أن

حليل رة المركزية للت بح هو البؤْ ويصْ ، سع بشكل لامثيل  له يت ، اءة القراءة أو فاعلية القر 
حيث تتباين ، ضمن إطار محدود ، ظر إليه ولتوليد المعنى بعد أن كان ينْ ، الأدبي 

في  لخبرة القارئ القرائية ولأسلوبه خر، وفقاد سعة وعمقا من قارئ لآوتتعد ، مستويات القراءة 
 الت حتى قي ص ،عامل مع الن اء أا هناك عددً  ل أننفسهم ، بل ، من القراءات يساوي عدد القر
 هناك من يذهب  أن ، القارئ الواحد نفسه  إلى أن ، م  في كل يقد تختلف جديدة  قراءة ةٍ مر ،

عاب أفق يحديثه عن است، عند سه في تحليلات صلاح فضلمَ وهذا مانلْ . 2ولى عن قراءته الأ
  .القارئ

في  ة إلا ي ح بصورة جلِ ضلم تت، ة في القراءة الحديث تجاهافاضل ثامر أن الات ويضيف 
 والأسلوبية ، لسنية ، بمفاهيم الحداثة والمنازعات الأالاهتمام مع تزايد متزامنة ، ينات بعالس

 والبنيوية في الن مقبولة بين  ، الخروج بموازنةاقد العربي قد العربي الحديث ، رغم محاولة الن
وبين ، لة في الاتجاهات والمناهج القرائية الجديدة ر الخارجي المتمث والتأث ، عوامل الاكتساب 

عرية ساليب الش ما قام به صلاح فضل في قراءته لأوهذا  .3قدي والحاجة الثقافيةث الن و المور 
والأدوات الإجرائية  مع الانفتاح على المناهج، ة العربية ولا المحافظة على الخصوصي امح

  .الغربية،  محاولا تجاوز سلطتها ،  وتقديم قراءة من منظور عربي بحت
سبة لإشكالية تطبيق المنهج بالن  -فاضل ثامر -حسب ، الملاحظ  ن ل فإلهذا الفصْ  وختاما

ه إلى ذلك قد يعود مرد ؛ راسة واحدة ، في دوالتداخل بين مجموعة من المناهج ، النقدي 
النقدي الحداثي خلال العقود الثلاثة الأخيرة،و الذي صاحبه انفجار  معرفي في  جارالانف

                                                
  .43،ص1،1994بيروت، طلعربي الية المنهج والنظرية والمصطلح ،المركز الثقافي اغة الثانية في إشكل الاصل ثامر، ف1-
 .49ص، نفسه  المرجع2-
 .50المرجع نفسه، ص  -3
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ب الكثير من المناهج ذي قلَ وال ، ستمولوجيا والمعرفة بالابولوجيا ، نثر علوم الاتصال والأ
واستطاع إعادة ، ومطلع القرن العشرين ، تي سادت خلال القرن التاسع عشر ال ، والمفاهيم 

لسنية راسات الأها الد قتْ بفضل الكشوفات التي حق ، على ضوء جديد ، صياغة الرؤيا النقدية 
ولم يكن الناقد العربي إزاء تغيرات المشهد  ي،قد الأدبمجال الن ، في والسيمولوجية والأسلوبية 
  .1النقدي سلبيا أو امتثاليا

له لتضاريس هذا المشهد المنهجية اص في تمث وبشكل خعلا ، كان واعيا وفا ويرى أنه
ته يوجد  تهعن خصوصي حُ صِ فْ مجموعة رؤى، تُ أو  –يا نقدية بلورة رؤْ ته ومحاول، والإجرائية 

فاظ على لكن مع الحِ  ، من المنجزات الغربية تفيدتسْ ، تكوين شخصية نقدية عربية في 
وسنتطرق لهذا في الفصل  اول  صلاح فضل القيام به ، وهذا ما حالخصوصية العربية ، 

  .التطبيقي لاحقا
  

  

  

  

                                                
 . 82المرجع السابق، ص  -1
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